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كريم حداد

لــم تــكــن الــحــرب الــعــدوانــيــة الــصــهــيــونــيــة عــلــى لــبــنــان حدثاً 
، ولا جولة عنف عابرة يمكن قراءتها من 

ً
عسكرياً معزولا

ــدَه. لقد كشفت هــذه بنية صـــراع أوســع،  زاويـــة المــيــدان وحــ
يتداخل فيها المحلي بالإقليمي والإقليمي بالدولي، وتظهر 
مــن خــالــهــا حـــدود الــقــوة الإســرائــيــلــيــة، وطبيعة الارتــبــاط 
 

ّ
الأميركي ـ الغربي بالكيان الصهيوني، وموقع لبنان الهش

داخل شبكة المصالح والرهانات والتحالفات المتشابكة.
دته الحرب، أن الأطماع الإسرائيلية في لبنان ليست 

ّ
أول ما أك

طارئة ولا ظرفية. فالعدو لا ينظر إلى لبنان باعتباره دولة 
عادية،  استقرار  قواعد  على  معها  التفاهم  يمكن  مجاورة 
 جغرافياً وأمنياً وسياسياً داخل التصوّر 

ً
بل بوصفه مجالا

التوسّعي الإسرائيلي للمنطقة. هذا التصوّر لا ينفصل عن 
الــذي تعامل مــع فلسطين وما  تــاريــخ المــشــروع الصهيوني 
بالقوة،  التشكيل  لإعـــادة   

ً
قــابــا فــضــاءً  باعتبارها  حولها، 

أو عبر  الداخلي،  التفكيك  أو  المباشر  الاحــتــال  ســواء عبر 
ــدول المحيطة عــاجــزة عن  ــ ال فـــرض تــرتــيــبــات أمــنــيــة تجعل 
امــتــاك قــرارهــا الــدفــاعــي والــســيــادي. ومــن هــذه الــزاويــة، لا 
تنحصر مشكلة العدو في وجود المقاومة كتنظيم عسكري 
ــود بيئة سياسية واجــتــمــاعــيــة وشعبية  بــل فــي وجـ فــقــط، 
إلــى مساحة رخــوة في خدمة الأمن  لبنان  ترفض تحويل 

الإسرائيلي.
أنــه يستهدف المجتمع  تــشــرح كيف  الــعــدو،  خلفية مــوقــف 
الناس وأرضــهــم، ولا يقتصر الأمر  والــذاكــرة والعلاقة بين 
على الحجر والبنية العسكرية. والعدوان على البيوت والبنى 

ــائـــض عـــنـــف أو  المـــدنـــيـــة لـــيـــس فـ
في  ل 

ّ
تدخ بل  أخطاء عسكرية، 

الجغرافيا  تفكيك  استراتيجية 
ــلــمــقــاومــة، ودفـــع  الاجــتــمــاعــيــة ل
إلى الإحساس بأن كلفة  الناس 
الصمود أكبر من قدرتهم على 

الاحتمال.
كــشــفــت الــــحــــرب أيــــضــــا أبـــعـــاد 
ــجـــي بــن  ــيـ ــراتـ ــتـ الارتـــــبـــــاط الاسـ
ــــغــــرب  الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي وال
الــــولايــــات  عـــمـــومـــا، ولا ســـيـــمـــا 
المتحدة. فواشنطن لم تظهر في 
البعيد  السياسي  الــراعــي  موقع 
فحسب، بل كطرفٍ مباشر في 
غطائها  وتـــأمـــن  الـــحـــرب  إدارة 
ومـــنـــع تـــحـــوّل الــضــغــط الـــدولـــي 
إلــى قــوة كابحة لها. أمّــا أوروبــا، 
ــاســـي  ــومـ ــلـ ــدبـ ــا الـ ــهـ ــابـ فــــــان خـــطـ
والحقوقي، لم يخرجها من موقع 

صنع 
ُ
التابع أو المتردّد، والباحث عن دور ثانوي في حروب ت

الإسرائيلية  ــ  الأميركية  والعلاقة  أبيب.  وتــل  واشنطن  في 
تـــجـــاوزت صــيــغــة الــحــمــايــة والـــرعـــايـــة إلـــى مــســتــوى تــبــادل 
الوظائف؛ إذ تؤدّي إسرائيل دوراً متقدّماً في البنية الأمنية 
ل مختبراً دائماً 

ّ
والتكنولوجية والاستخبارية الغربية، وتشك

غير  الــنــزاعــات  وإدارة  والمــراقــبــة  الحديثة  الــحــروب  لتقنيات 
المتكافئة، فيما تمنحها أميركا الغطاء السياسي والعسكري 
والمالي، بقصد تثبيت تفوّقها في بنية السيطرة الغربية على 
غرب آسيا. ومن هنا يصبح الدفاع الأميركي عن إسرائيل 
دفاعاً عن أصل استراتيجي، لا مجرد انحياز أيديولوجي 

أو عاطفي.
كما أظهرت الحرب مستوى التقاطع بين العدو وبعض دول 
الخليج، ســـواء بــصــورة مــبــاشــرة، أو عبر واشــنــطــن. حيث 
أولــويــة  الخطر الإســرائــيــلــي  تــرى فــي  أنظمة عربية  لــم تعد 
وجودية، بل ترى أولوية في مواجهة قوى المقاومة وإيران، 
علن 

ُ
ما يفسّر لنا سبب الصمت والالتباس والتواطؤ غير الم

في ضوء هذه الحسابات.
القوة الإسرائيلية بقدر ما  د فائض 

ّ
غير أن الحرب لم تؤك

التدمير، لكنه عاجز  كشفت حــدودهــا. فالكيان قــادر على 
ــنــار إلـــى اســتــقــرار دائــــم. يستطيع أن يقتل  عــن تــحــويــل ال
نهائي. وتفوّقه  إنتاج ردع  لكنه يعجز عن  ويهدم ويهجّر، 
الــنــاري مــشــروط دائــمــا بالدعم الأمــيــركــي وبشبكة حماية 
سع نطاق المواجهة تظهر 

ّ
سياسية وتقنية ومالية، وحين يت

لكنها قلقة في  الناري،  إسرائيل كقوة كبيرة في حجمها 
بنيتها الاستراتيجية، وأنها لا تستطيع تحمّل حرب طويلة 
المقابل، بدت  مفتوحة من دون سند خارجي كثيف. وفي 
خريطة غرب آسيا أكثر وضوحاً؛ فاليمن رغم فقره أثبت 
التأثير في معادلات إقليمية أوســع من حجمه،  قــدرة على 
قرأ بمنطق الدول الكبيرة 

ُ
وبات واضحاً أن المنطقة لم تعد ت

على  والـــقـــدرة  والأدوار  الــوظــائــف  بمنطق  بــل  والــصــغــيــرة، 
التأثير في مسارات الصراع.

دت الحرب أن فكرة وحدة الساحات لم تكن وهماً، لكنها 
ّ
أك

لم تبلغ نضجها الكامل. فهي أثبتت القدرة على إرباك العدو، 
وتضييق هامش حركته ومنعه من الفصل بين الجبهات، 
الــوقــت ذاتــه أن الشعار وحــده لا يكفي.  لكنها كشفت فــي 
إلــى تخطيط وتحديد مهام  الــســاحــات تحتاج  الــوحــدة بــن 
إمــكــانــات سياسية  وتوفير  توقيت  وضبط  أدوار  وتــوزيــع 
معنوي.  عنوان  مجرّد  لا  فعل  منظومة  تجعلها  وميدانية 
ق كــل مــا كان 

ّ
والــخــطــأ هــو دفــن هــذه الــفــكــرة لأنــهــا لــم تحق

عامَل كفكرة استراتيجية واعدة 
ُ
يُنتظر منها؛ والأجدى أن ت

تحتاج إلى تطوير عقلاني لا إلى تقديس خطابي ولا إلى 
دفن متعجّل.

دت الحرب، أن المقاومة تكون 
ّ
في مستوى العمل المقاوم، أك

المتناظرة.  غير  طبيعتها  على  تحافظ  عندما  فعّالية  أكثر 
لأن مواجهة جيش متفوّق تكنولوجياً ومدعوم أميركياً لا 
بتحويل  ولا  النظامية،  الجيوش  نموذج  باستنساخ  تكون 
المقاومة إلى بنية ثقيلة مكشوفة، بل بالمرونة واللامركزية 
والقدرة على التكيّف وإرباك العدو ومنعه من فرض قواعد 
معركة تناسبه. لكن هذا لا يعني الاكتفاء بالبطولة والإرادة؛ 
فالحرب أظهرت أهمية البنية التقنية والتنظيمية: الاتصالات، 
الحماية من الاختراق، إدارة المعلومات، جودة الأفراد، تطوير 
التقنية تصبح  تــطــوّر بنيتها  الــتــي لا  الــوســائــل. والمــقــاومــة 
أداءهـــا بعد كل حرب  عرضة للاستنزاف، والتي لا تراجع 
تحوّل التجربة إلــى ذاكــرة لا إلــى معرفة. لذلك فــإن الــدرس 
الأهــــم لــيــس فــي الــثــبــات وحـــــدَه، بــل فــي الانــتــقــال إلـــى عقل 
قادر  واستراتيجي  مؤسّسي 

م والتطوّر.
ّ
على التعل

ــا المــســألــة الــلــبــنــانــيــة فتبقى  ــ أمّ
ــان بــلــد  ــنـ ــبـ ــلـ ــد. فـ ــقــ ــعــ ــ عــــقــــدة ال
محدود الاستقلال السياسي، 
كل  يجعل  الطائفي  وتكوينه 
فــريــق يــقــرأ الــخــطــر مــن زاويـــة 
مـــوقـــعـــه ومـــصـــالـــحـــه وخـــوفـــه 
وصلاته الخارجية. وقد يكون 
أقـــصـــى مـــا يــمــكــن بــلــوغــه في 
لحظة الحرب هو منع الانفجار 
الداخلي، لا إنتاج وحدة وطنية 
صلبة ومقاتلة. الجيش الوطني 
لكنه  فيها،  نقاش  ضـــرورة لا 
لا يــســتــطــيــع وحــــــدَه مــواجــهــة 
تهديد إسرائيلي بهذا الحجم. 
والــدفــاع عن لبنان يحتاج إلى 
ــبــة، 

ّ
مــرك استراتيجية  مــعــادلــة 

يــكــون الــجــيــش جـــزءاً منها لا 
طرفها الوحيد، معادلة تعترف بالحاجة إلى مقاومة قادرة 
على الــردع مع إدارة داخلية تمنع تحويلها إلى مــادة حرب 
أهلية أو ذريعة للضغط الخارجي. المشكلة ليست في وجود 
م العلاقة 

ّ
قوة مقاومة، بل في غياب صيغة وطنية عاقلة تنظ

بين الدولة والمقاومة والجيش والمجتمع، على قاعدة أن العدو 
اللبنانية  الفئة  لا  الأصلي  التهديد  مصدر  هو  الإسرائيلي 

التي تحمل عبء مواجهته.
ما بعد الحرب لا ينبغي أن تكون هناك عودة إلى الخطاب 
الدولة  إن  انتصرت، ولا  المقاومة  إن  القول  القديم. لا يكفي 
غابت، ولا إن العدو فشل في الحسم. المطلوب قراءة أعمق: 
إسرائيل لا تزال خطرا توسّعياً، والولايات المتحدة لا تزال 
أو  متواطئ  الإقليم  وبعض  الخطر،  هــذا  إدارة  فــي  شريكاً 
منتظر أو عاجز، ولبنان لا يزال بلا معادلة داخلية مستقرة. 
وسط ذلك كله، تبقى المقاومة ضرورة دفاعية لكنها تحتاج 
إلى تطوير منظومتها، وتبقى الدولة ضرورة سياسية لكنها 
إلــى الاعــتــراف بــحــدودهــا، ويبقى الجيش ضــرورة  تحتاج 
وطنية لكنه لا يكفي وحــدَه لحماية بلد موضوع على خط 

تماس دائم مع مشروع استيطاني توسّعي.
الحرب لم تكشف ضعف لبنان فحسب، بل كشفت أن بقاءه 
مرهون بقدرته على بناء توازن صعب بين الواقعية والسيادة: 
واقعية تعترف بطبيعة تركيبته الداخلية ومحدودية دولته، 
إلــى مساحة  تحوّله  تقبل  للعدو ولا  وســيــادة لا تستسلم 
دفـــاع وطني  مــعــادلــة  المــطــلــوب  الــخــارجــي.  للنفوذ  مفتوحة 
بة تعرف أن لبنان لا يُحمى بالشعار ولا بالجيش وحدَه 

ّ
مُرك

ولا بالمقاومة وحدَها، بل بعقل استراتيجي يربط عناصر 
ــتــاحــة ويمنع الــعــدو مــن تفكيكها مــن الــداخــل. بين 

ُ
الــقــوة الم

هذين الحدّين تتحدّد مهمة المرحلة المقبلة: لا حرب أهلية، لا 
استسلام لإسرائيل، لا وهم بدولة قادرة وحدَها على الردع، 

ولا قبول بفوضى استراتيجية بلا أفق سياسي.

بعد الحرب لا عودة إلى 

الخطاب القديم، فلا يكفي 

القول إن المقاومة انتصرت، 

ولا إن الدولة غابت، ولا إن 

العدو فشل في الحسم. لأن 

المطلوب قراءة أعمق، باعتبار 

عياً، بدعم 
ّ

إسرائيل خطراً توس

ن 
ْ

ي
َّ

ن وعربي
ْ

ي
َّ

وتعاون أميركي

فيما لبنان فاقد  لمعادلة 

ة
ّ
داخلية مستقر

الحرب على لبنان وما كشفته 

من معادلات إقليمية ودولية

مقالة

الــردّ الإيراني  لم تمضِ ساعات على 
ــــذي  ــي الـ ــلــ ــيــ ــرائــ عـــلـــى الــــــعــــــدوان الإســ
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــيــ ــاحــ ــــدف الــــضــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــدأت  لبنان، حتى  وجــنــوب  لبيروت 
بــعــض تــداعــيــاتــه الــســيــاســيــة تظهر 
ــــرزت مـــؤشـــرات  بـــوضـــوح. داخـــلـــيـــا، بـ
ــكــــســــت إدراكــــــــــا  ــة لافـــــتـــــة عــ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
ــــرض وقـــائـــع  ــالـــة فــ ــتـــحـ ــداً لاسـ ــزايــ ــتــ مــ
أحادية الجانب تحت وطــأة الضغط 
الــعــســكــري. وتــجــلّــى ذلـــك فــي مقاربة 
مستجدة لرئيس الجمهورية جوزيف 
عون، الذي تبنّى خطاباً حازماً في ما 
يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، 
قــبــل أن يـــعـــود إلــــى اعـــتـــمـــاد مــقــاربــة 
أكــثــر حـــذراً وواقــعــيــة، تــربــط معالجة 
ــلــــف بــســلــســلــة مــــن الــــشــــروط  ــذا المــ ــ هــ
ــة تــــبــــدأ بــوقــف  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
والانسحاب  الإسرائيلية  الاعتداءات 
مــن الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة، ولا تنتهي 
بإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار 
ــنــــازحــــن إلـــــى مــنــاطــقــهــم.  وعــــــــودة الــ
ــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة خــال  فــقــد أشـ
استقباله أمــس وفـــداً مــن الــنــواب في 
)من  والأوروبــــي  الفرنسي  البرلمانين 
الإسرائيلية(  للسياسات  المناهضين 
إلى أن انسحاب إسرائيل يفتح الباب 
الــدولــة على كامل  أمـــام بسط سلطة 
المسلحة،  المظاهر  وإنــهــاء  أراضــيــهــا، 
وسحب أي مبرر لبقاء ســاح خارج 
إطار الشرعية الرسمية، وهو ما عُدّ 
تــراجــعــا عــن ســقــوف سياسية كانت 
مطروحة سابقاً، وانتقالًا من منطق 
ــع المـــلـــف إلـــى  المــــواجــــهــــة المــــبــــاشــــرة مــ
لــه ضمن  الــتــدريــجــيــة  الإدارة  مــنــطــق 
تسوية أوسع. فيما أشارت تسريبات 
ــنــــوات  ــتــــح قــ إلـــــــى رغــــبــــة عـــــــون فـــــي فــ
اتصال جديدة مع إيران، انطلاقاً من 
مقاربة مفادها أن لبنان لا يمانع في 
الــتــعــاون مــع إيـــران أو الاســتــفــادة من 
دورها، على أن تكون هذه الاتصالات 
اللبنانية لا عبر  الــدولــة  مباشرة مع 

حزب الله.
كما ظهرت تداعيات الرد الإيراني في 
إدراج ملف عودة النازحين إلى قراهم 

التسلل فشل 

استراتيجي يضرب 

منظومة الدفاع 

الحالية عند الحدود 

الشمالية

رئيس الجمهورية: 

انسحاب إسرائيل يفتح 

الباب أمام بسط سلطة 

الدولة على كامل 

أراضيها

تسلل مقاومٍ عبر »السياج الأمني« يكسر قواعد المواجهة

« بعد الرد الإيراني
ً

واشنطن لا تضغط على إسرائيل وتصر على الفصل مع طهران... وعون أكثر »تعقلا

الثنائي يؤكد: وقف نار شامل وانسحاب متزامن

»الــحــدث  انــشــغــلــت إســرائــيــل أمـــس بـــ
المتمثل بتسلل مسلح  المسبوق«  في 
من لبنان، واشتباكه مع جنودها في 

منطقة مرتفعات رميم.
ـــق، مــا 

ّ
ــل ــم يـــعـ ــزب الـــلـــه لــ ــ ورغــــــم أن حـ

 
ً
ــــدث »عـــمـــا يــــرجــــح أن يــــكــــون مــــا حــ
مقاوماً فــرديــا«، قــال دورون كــدوش، 
عبر إذاعـــة جيش الــعــدو، إنــه »حــدث 
المواجهة  قواعد  يكسر  مسبوق  غير 
منذ بداية الحرب«. ورأى أن »نجاح 
مسلحين في اختراق السياج الأمني 
الفاصل والوصول إلى عمق المنطقة 
والمستوطنات،  البلدات  قــرب  المدنية 
ــم يـــقـــع مــنــذ  ــ ــــدث غـــيـــر مـــســـبـــوق ولـ حـ
الأسابيع الأولــى لانــدلاع الحرب في 
إيـــاه  واصـــفـــا   ،»2023 الأول  تــشــريــن 
 استراتيجياً 

ً
بأنه »تطور يمثل فشلا

يـــضـــرب مــنــظــومــة الــــدفــــاع الــحــالــيــة 
للجيش عند الحدود الشمالية«.

فــي الــتــفــاصــيــل، كشفت »الــقــنــاة 13« 
العبرية، استناداً إلى نتائج تحقيق 
قـــوة إســرائــيــلــيــة تعرضت  ــــي، أن  أولـ
لإطلاق نار في أثناء تنفيذها عملية 
اللبنانية  الأراضـــــي  داخــــل  مــيــدانــيــة 
الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباك 
مباشر في محيط السياج الحدودي.
وأضـــافـــت أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، 
عمليات  وبـــدء  المنفذ  »تحييد«  بعد 

الــتــمــشــيــط، عــثــرت عــلــى جثته داخــل 
جــيــب يــقــع خــلــف الــســيــاج الــحــدودي 
ــــي تــعــتــبــرهــا  ــتـ ــ ــمــــن الأراضــــــــــــي الـ ضــ
إســرائــيــل جـــزءاً مــن نطاقها الأمــنــي. 
المتوافرة  المعطيات  أن  إلــى  وأشـــارت 
حتى الآن تفيد بــأن المنفذ تمكن من 

ــذا الــجــيــب الــعــســكــري، من  ــول هــ ــ دخـ
دون أن يــخــتــرق الــســيــاج الأمــنــي أو 

يصل إلى أي منطقة مدنية.
ووفق الرواية الإسرائيلية، كان المنفذ 
يرتدي زياً عسكرياً تابعاً لحزب الله، 

وعُثر بحوزته على أسلحة وسكين.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــادت إذاعــــــــة جــيــش 
الــذي  الشخصي  التحقيق  أن  الــعــدو 
قرر رئيس الأركان إيال زامير فتحه، 
كــشــف أن جــنــديــا مـــن ســـاح الإمــــداد 
رصد المتسلل واستدعى قوة مقاتلة 
اشــتــبــكــت مــعــه وقــتــلــتــه، فيما يعجز 

جــيــش الــعــدو حــتــى الآن عــن تحديد 
هـــويـــتـــه الــتــنــظــيــمــيــة. ونـــقـــلـــت قــنــاة 
ــــان« الــعــبــريــة عـــن مــصــدر تــأكــيــده  »كـ
طريق  »عــن  اكتشافه  تــم  المتسلل  أن 

الصدفة المحضة«.
واسعة  انــتــقــادات  الحادثة  استدعت 
فـــي وســـائـــل الإعـــــام الــعــبــريــة، الــتــي 
أشـــــــــارت إلــــــى أن الـــجـــيـــش ســيــكــون 
مطالباً بتقديم تفسيرات لمستوطني 
ــال، لـــكـــيـــفـــيـــة فــــشــــل »الـــــحـــــزام  ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
الأمني« الذي جرى احتلاله في لبنان 
- والــذي وُعـــدوا بأنه سيحميهم من 
ــتــــراق مسلح  الــتــســلــل - فـــي مــنــع اخــ
ــد رجّــــح دورون  لــعــمــق إســرائــيــل. وقـ
ــذا الـــفـــشـــل هــو  ــ ــكـــون هـ كـــــــدوش، أن يـ
السبب وراء وصول التحقيق لأعلى 
مستويات القيادة العسكرية )رئيس 

الأركان(.
النقاشات  تستمر  الأثـــنـــاء،  هـــذه  فــي 
ــول الــــــرد الإيــــرانــــي  ــ فــــي إســـرائـــيـــل حـ
عـــلـــى الاعــــــتــــــداء الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
وعلق  لبيروت.  الجنوبية  الضاحية 
كسبيت،  بــن  الإسرائيلي  الصحافي 
انتقلنا  نــتــنــيــاهــو  بــالــقــول: »بــســبــب 
ــــولات الــتــصــعــيــد مع  مـــن ســيــاســة جـ
ــمــــاس، إلـــــى جــــــولات تــصــعــيــد مــع  حــ
إيران، ومن وضع كانت فيه إسرائيل 
تـــعـــمـــل فـــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان بــحــريــة 

أكــــد أن لا مــجــال للبحث  الــــذي  بــــري 
فـــي أي تــرتــيــبــات قــبــل حــســم الــوقــف 
الــشــامــل لإطـــــاق الـــنـــار والانــســحــاب 
المتزامن. وهو ما تم التأكيد عليه في 
التينة لمناقشة  لــقــاء مــطــول فــي عــن 
الاقتراح الأميركي، ضم بري ومعاونه 
خليل،  حسن  علي  النائب  السياسي 

ــا حــمــلــه الــســفــيــر الأمــيــركــي  ضــمــن مـ
فــي بــيــروت مــيــشــال عيسى إلـــى عين 
التينة أول من أمس، وهو بند لم يكن 
مطروحاً في أي من أوراق التفاوض 
الــســابــقــة. إلا أن مــصــادر  الأمــيــركــيــة 
مــتــابــعــة أكّـــــدت أن عــيــســى لـــم يحمل 
أجـــوبـــة واضـــحـــة إلــــى الــرئــيــس نبيه 

وعن حزب الله الحاج حسين الخليل 
ــابــــق مـــحـــمـــد فــنــيــش.  والــــــوزيــــــر الــــســ
وأكـــدت مــصــادر »الأخــبــار« أنــه جرى 
الاتــــفــــاق بــــن الـــطـــرفـــن عـــلـــى ثـــوابـــت 
وقف شامل لإطلاق النار من دون أي 
حــريــة حــركــة، وانــســحــاب إســرائــيــلــي 
ــريــــع وشـــــامـــــل، وإطـــــــــاق الأســــــرى  ســ

الشروط الإسرائيلية تصطدم بوقائع 
ميدانية وسياسية أكثر تعقيداً. غير 
أن الــتــطــورات الأخــيــرة لــم تُــفــضِ إلى 
تثبيت وقــف إطــاق نــار شامل بقدر 
مــا أعـــادت ترتيب أولــويــات الــصــراع، 
فــيــمــا تــبــدو إســرائــيــل مــصــمّــمــة على 
احـــتـــواء مــفــاعــيــل الـــرد الإيـــرانـــي على 
استهداف الضاحية الجنوبية ومنع 
ترجمته إلى معادلات ردع جديدة في 
الساحة اللبنانية، ناهيك عن تكريس 
معادلة ردع جديدة تنقل الضغط من 

الحدود إلى العمق اللبناني، وتجعل 
بـــيـــروت وضــاحــيــتــهــا الــجــنــوبــيــة في 

صلب أي مواجهة مقبلة.
وفي هذا السياق، جاء قــرار المجلس 
المصغر  الإسرائيلي  الأمني  الــوزاري 
بمنح الجيش صلاحية الردّ المباشر 
إلى  الــعــودة  الضاحية من دون  على 
المستوى السياسي، سعياً إلى إرساء 
بــمــا يعني  تــلــقــائــيــة،  آلـــيـــة رد شــبــه 
مــســيّــرة،  أو  أي صــــــاروخ  أن  عــمــلــيــا 
أو حــتــى حـــــادث أمـــنـــي غـــامـــض، قد 
معادلة  لتثبيت  ذريــعــة  إلــى  يتحول 
»الـــضـــاحـــيـــة مــقــابــل المــســتــوطــنــات«. 
ومــن هــذه الــزاويــة يمكن فهم وتيرة 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري المــســتــمــرة في 
الــجــنــوب والـــبـــقـــاع، والـــرســـائـــل الــتــي 
ــل تـــوجـــيـــهـــهـــا إلـــى  ــيــ ــرائــ تــــحــــاول إســ
ــر الــــســــاحــــة الــلــبــنــانــيــة،  ــبـ طــــهــــران عـ

جنوب  منطقة  في  للجيش  وانتشار 
نهر الليطاني.

وفــي ظــل هــذه المتغيرات، عــاد لبنان 
ــاك الــســيــاســي  ــبــ ــتــ ــــى واجــــهــــة الاشــ إلــ
والأمني الإقليمي، لكن ضمن ظروف 
تــخــتــلــف عــمّــا كــانــت عــلــيــه قــبــل الـــرد 
الإيـــرانـــي، إذ بــاتــت مـــحـــاولات فــرض 

إقليمية  تــفــاهــمــات  أي  أن  ومــفــادهــا 
أو ضـــغـــوط دولـــيـــة لـــن تــدفــعــهــا إلــى 
القائمة  استراتيجيتها  عن  التراجع 
البنية العسكرية لحزب  على تفكيك 

الله.
وسط هذه الأجواء، لا تبدو واشنطن 
وكأنها تتحرك بمنطق الساعي إلى 
اتفاق، بقدر ما تعمل على استثمار 
ــار الــعــســكــري الـــقـــائـــم لــتــكــريــس  المـــسـ
فــصــل المـــســـارات وفــــكّ الارتـــبـــاط بين 
ــي، ليس  ــ ــرانـ ــ المــلــفــن الــلــبــنــانــي والإيـ
فـــقـــط فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــوقـــف إطــــاق 
ــا خـــــص شــكــل  ــ ــــي مـ ــا فـ ــ ــمـ ــ الـــــنـــــار، وإنـ
الحرب،  بعد  ما  مرحلة  في  الجنوب 
ــات  ــيـ وآلـ الـــلـــبـــنـــانـــي،  الـــجـــيـــش  ودور 
ومستقبل  الإســرائــيــلــي،  الانــســحــاب 

البنية العسكرية للحزب.
ــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة  ــبـــدو المــ لــــذلــــك، تـ
أعـــمـــق بــكــثــيــر مــــن مـــجـــرد بـــحـــث فــي 
ــة أو تـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة مــؤقــتــة.  ــدنـ هـ
ــــي جــــوهــــرهــــا، حـــول  فـــهـــي تـــــــــدور، فـ
الجهة التي ستملك حق رسم معالم 
المرحلة المقبلة في الجنوب اللبناني، 
وحول طبيعة التوازن الذي سيحكم 
ــة بــــــن الـــــــدولـــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
والمــــقــــاومــــة، والـــضـــمـــانـــات الـــدولـــيـــة 
ــلــــيــــة. وفـــــي هـــــذا الإطــــــار،  والإســــرائــــيــ
»الأخـــبـــار«  ـــ قـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـ
ــة  ــرؤيــ الــ ــــن  بـ فـــعـــلـــيـــا  تـــبـــايـــن  »لا  إن 
الأمــيــركــيــة والــرؤيــة الإســرائــيــلــيــة، إذ 
يــســعــى الـــطـــرفـــان إلــــى فــــرض مــســار 
متزامن يجمع بين الإجراءات الأمنية 
والــتــســويــة الــســيــاســيــة، واســتــثــمــار 
التفوق العسكري والضغط الميداني 
قـــدر ممكن من  أكــبــر  عــلــى  للحصول 
الــضــمــانــات المــســبــقــة قــبــل تــقــديــم أي 
تــنــازل«. وأضــافــت أن »كــل المعطيات 
اللبنانيين  المسؤولين  لدى  المتوافرة 
تــشــيــر إلــــى أن واشــنــطــن لا تــمــارس 
ولا  إســرائــيــل،  عــلــى  حقيقياً  ضغطاً 
القيام بذلك«،  تبدو راغبة أصــاً في 
ولا سيما بعد عودة العامل الإيراني 

ليتصدر المشهد بقوة.
)الأخبار(

ــة بـــــيـــــروت كــلــمــا  ــيــ ــقــــصــــف ضــــاحــ وتــ
اقــتــضــت الــحــاجــة، أصــبــحــنــا رهــائــن 
لـــدى الإيــرانــيــن، الــذيــن أعــلــنــوا أنهم 
على  باليستية  بصواريخ  ســيــردون 

كل جولة قصف في الضاحية«.
صحيفة  فــي  بيرغمان  رونـــن  ورأى 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أن »الــهــجــوم 
يكن  لــم  الضاحية  على  الإســرائــيــلــي 

معزولًا عن السياق، بل جاء بعد أن 
اتــضــح جــلــيــا، عــبــر تــجــربــة الأســبــوع 
إســرائــيــلــي  هـــجـــوم  أي  أن  الـــســـابـــق، 
كــبــيــر عـــلـــى الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة قــد 
يُفضي إلــى رد إيــرانــي مــبــاشــر. لــذا، 
كــــان عــلــى إســـرائـــيـــل، عــنــد إقــدامــهــا 
ــذه الـــخـــطـــوة، أن تـــأخـــذ فــي  ــ عـــلـــى هـ

بالفعل،  ذلــك  فعلت  وقــد  الــحــســبــان، 
إيران نفسها  سيناريو قد تجد فيه 
الهجوم  أن  يعني  هذا  بالرد.  مُلزمة 
عــلــى الــضــاحــيــة لــم يــكــن مــجــرد عملٍ 
ــزب الـــلـــه،  ــ ــد لـــبـــنـــان أو حـ مـــنـــفـــرد ضــ
بــل كــان خــطــوة مــن الممكن أن تــؤدي 
ــادة  ــ إعــ ــى  ــ إلــ  - بـــالـــفـــعـــل  أدت  ــد  ــ وقــ  -
ربــــط الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة بــالــســاحــة 
الإيــرانــيــة. فــبــدلًا مــن الاســتــمــرار في 
الـــســـاحـــات، خلقت  ســيــاســة تــقــســيــم 
بمبادرة منها، وضعاً من  إسرائيل، 

توحيد الساحات«.
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــي المـــــــــيـــــــــدان، واصـــــــلـــــــت المـ فـــــ
ــتـــال في  عــمــلــيــاتــهــا ضـــد قــــوات الاحـ
 مــواقــع وآلــيــات 

ً
الــجــنــوب، مــســتــهــدفــة

وتـــجـــمـــعـــات عــســكــريــة فــــي الــقــنــطــرة 
والــخــيــام والــنــاقــورة ومــــارون الــراس 

والبياضة وزوطر الشرقية.
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــت الــــعــــمــــلــــيــــات اسـ ــلـ ــ ــمـ ــ وشـ
ــيــــات »نـــمـــيـــرا« وآلــــيــــات اتـــصـــالات  آلــ
ومــراكــز قــيــاديــة ومــواقــع مستحدثة 
وتجمعات للجنود، إضافة إلى موقع 
باستخدام  الــبــحــري،  الــنــاقــورة  رأس 
المسيّرات الانقضاضية والصواريخ.

كما تصدت المقاومة لمسيّرة من نوع 
»هرمز 450« في أجــواء إقليم التفاح 

وأجبرتها على التراجع.
)الأخبار(

)أ ف ب(

غارات إسرائيلية على صور )أ ف ب(



دموع الأسمر

بـــدا إحــيــاء ذكـــرى اســتــشــهــاد الرئيس 
رشــيــد كــرامــي هــذا الــعــام مختلفاً. في 
الأعــــوام الــســابــقــة، تــصــدّر ابـــن شقيقه 
لآل  الــشــرعــي  الـــوريـــث  فيصل بصفته 
كرامي، وحامل »شعلة النضال« التي 
ــفــت الــعــائــلــة، عــلــى مــــدار تــاريــخــهــا، 

ّ
كــل

اغتيالًا ومحاولات إلغاء وشيطنة.
ــرّ فــيــصــل  ــتــــمــ ــر، اســ ــمــ فـــبـــعـــد والـــــــــده عــ
عــلــى »خــــط الـــكـــرامـــيـــن«، وعـــمـــل على 
تطوير الحال السياسية التي تمثلها 
يوماً محصورة  تكن  لم  التي  عائلته، 
بــالإطــار المــحــلــي. فــهــي تـــمـــدّدت، بفعل 
ثــقــل مـــواقـــف وخـــيـــارات عــبــد الحميد 
ورشـــيـــد وعـــمـــر، إلــــى مــنــاطــق أخــــرى. 
وعلى طول الطريق، كان فيصل، يُشبه 
المــواقــف الوطنية  أســافــه الثلاثة، فــي 

والتحالفات السياسية.
لــم يــكــن يــومــا تــابــعــا لــحــزب الــلــه، كما 
ــعــــداء  ــالــ فــ ــره.  ــ ــويـ ــ ــــصـ تـ ــبــــعــــض  الــ أراد 
لإســرائــيــل لـــدى آل كـــرامـــي ثــابــت منذ 
إنـــشـــاء الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وســابــق 
ــة  ــقـــاومـ ــلـــى إنــــشــــاء »جـــــمـــــول« أو المـ عـ
انحياز  كــان طبيعياً  لـــذا،  الإســامــيــة. 
عمر إلى طائفته في 7 أيار 2008، من 
دون المسّ بثابتة التقائه مع حزب الله 
في مقاومة إسرائيل. تماماً، كما كان 
بديهياً اغتيال رشيد على يد أدواتها 
اللبنانية، لإزالته كعائق أمام المشروع 

الإسرائيلي التقسيمي.
ســــس، رســم فيصل أولــى 

ُ
على هــذه الأ

خــطــواتــه الــســيــاســيــة. فــكــان منسجماً 
مع المقاومة، مع الحفاظ على حد أدنى 
مــن الاســتــقــالــيــة. وتــمــكّــن، عــلــى مــدى 
السنوات الماضية، من ضخ الدماء في 
شرايين »الحال الكرامية«، حتى انقلب 

كل شيء قبل أشهر.

جمع الأضداد في انقلاب

ــي الأســـابـــيـــع  ــ ــــاب ظـــهـــر فـ ــقــ ــ هــــــذا الانــ
المـــاضـــيـــة عـــبـــر إطــــــــالات تــلــفــزيــونــيــة 
عقدها،  وتحالفات  وبيانات  متتالية 
ــرة مــــعــــاويــــة مــع  ــعــ قـــبـــل أن يـــقـــطـــع شــ
»مــحــور المــقــاومــة« فــي إحــيــاء الــذكــرى 

أن  إذ يبدو  الـــ39 لاغتيال عمّه رشيد. 
رئيس »تيار الكرامة« رأى فيها فرصة 
ق 

ّ
مؤاتية لإعلان »زعامة سنية« يتحل

رئيس  من  السياسية:  أضــداد  حولها 
باسيل،  جــبــران  الــحــر،  الوطني  التيار 
والنائب طوني  مــراد،  والنائب حسن 
ــــرف ريــفــي،  فــرنــجــيــة، إلــــى الــنــائــب أشـ
 
ً
ــائـــب أديـــــب عــبــد المــســيــح مــمــثــا ــنـ والـ

حزب الكتائب، والنائب السابق هادي 
ــائــــب الـــســـابـــق عــثــمــان  ــنــ حـــبـــيـــش، والــ
عــلــم الــديــن المــقــرّب مــن حـــزب »الــقــوات 

اللبنانية«.
قد يكون »أبو رشيد« نجح أو فشل في 
 أنه، من دون 

ّ
إثبات ما يطمح إليه. إل

أدنـــى شـــك، نــجــح فــي فـــكّ ارتــبــاطــه عن 
آل كــرامــي وتــاريــخــهــم النضالي.  خــط 
ــــو ســمــع  ــد لـ ــيــ ــعـــض إن رشــ ــبـ ــقــــول الـ يــ
خطاب ابن شقيقه في ذكــراه، لتنصّل 
منه؛ رشيد الثابت على نهج المقاومة 
وصاحب المشروع التوحيدي للبنان، 

ــم يــكــن لــيــصــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  لـ
ــفـــاوض الــعــدو  ــــذي يـ جـــوزيـــف عــــون الـ
ــو  ــاع«، وهــ ــجــــ »الــــــشــــ ـــ ــي بــــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــــذي عــــارض الــرئــيــس أمـــن الجميل 
وانضوى في »جبهة الإنقاذ« لإسقاط 

اتفاق 17 أيار!
ــأن تحمل  ــه لـــم يــكــن لــيــرضــى بـ ــ

ّ
كــمــا أن

بــالــشــارع، ولا أن تمرّ  ذكــــراه تــهــديــداً 
عــبــارة الــعــداء لإسرائيل مــرور الــكــرام، 
بالقباوات«،  »الــســمــاوات  بها  ليغطي 
ــرائــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  قــــافــــزاً فـــــوق الــــجــ
ومــنــحــازاً إلـــى ســرديــة إســرائــيــل ضــدّ 

اتها. إيران، بدلًا من التنديد باعتداء
والأفدح أن كرامي، سليل عائلة سبّاقة 
في التميز عن الآخرين بمواقفها، أعاد 
حرفياً ما قاله رئيس الحكومة نواف 
سلام بشأن إيران، بعد أن قرّر الإشادة 
افــتــتــاح مطار   »Credit« بــه، وإعــطــاءه 
القليعات، بقصد الهجوم على رؤساء 
ــو الــعــالــم أن  الــحــكــومــة الــســابــقــن، وهـ
المـــوافـــقـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة هي 

السبب في إعادة تشغيله.
وإذا كان فيصل قد نجح نجاحاً باهراً 
في إدارة الظهر لنهج آل كرامي، فإنه 
ــرره على  ــذي كــ حــافــظ عــلــى المـــوقـــف الــ
مـــــدار الـــســـنـــوات الــســابــقــة فـــي قضية 
اغتيال عمّه: »لم نسامح ولن ننسى«. 
ــأتِ، عــلــى غـــرار  ــ لــكــن المــفــارقــة أنـــه لـــم يـ
القاتل،  المــرات السابقة، على ذكر اسم 

بل تقصّد تجهيله!

غياب جمهور آل كرامي

ــان لافـــتـــا غـــيـــاب الــجــمــهــور  شــعــبــيــا، كــ
ــرامـــي،  الــتــقــلــيــدي لآل كـ الـــطـــرابـــلـــســـي 
ــــارة الـــبـــرّانـــيـــة  ــــحـ ــاء الـ ــنــ بـــاســـتـــثـــنـــاء أبــ
ومحيطها. ولــذا، استنجد فريق »أبو 
رشيد« بعدد من المفاتيح الانتخابية 
القريبة أو البعيدة منه لتأمين جمهور 
 إلى 

ً
يملأ الــكــراســي الــشــاغــرة، إضــافــة

نحلة  وادي  مــن  بجمهور  الاســتــعــانــة 
والبداوي وعكار عبر بعض المرشحين 
المـــفـــتـــرضـــن لـــانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 

المقبلة.
ويــشــيــر مــتــابــعــون إلــــى أن الــكــراســي 
ــت شـــاغـــرة حــتــى قــبــل نــحــو ســاعــة 

ّ
ظــل

من بدء الاحتفال، ما دفع فريق كرامي 
إلى المسارعة في التواصل مع عدد من 
المفاتيح الانتخابية لتأمين الجمهور، 
وإرجاء كلمة كرامي نحو ساعة كاملة. 
كــمــا أدت جـــهـــات فــاعــلــة فـــي الــســلــطــة 
دوراً بـــارزاً فــي حشد المــشــاركــن. غير 
أن المتابعين أكدوا أن بعض المشاركين 
غـــــادروا المـــعـــرض بــعــد اعـــتـــاء كــرامــي 
المـــنـــبـــر، فـــظـــهـــر المــــكــــان فــــارغــــا بــشــكــل 
واضــــح، فيما أكــمــل آخــــرون الاحــتــفــال 

حتى النهاية.
ــا الــحــضــور الــرســمــي وعـــلـــى رأســـه  أمــ
ممثلو الرؤساء الثلاثة، فكان طبيعياً 
ــرى لــرئــيــس حــكــومــة  ــذكــ ــا بــــأن الــ ربـــطـ
سابق استشهد وهو في منصبه. غير 
أنه سجل غياب التمثيل الدبلوماسي 

لسفارات عربية وأجنبية.
وفــيــمــا كـــانـــت لافـــتـــة مــشــاركــة الــشــيــخ 
الــرافــعــي ومــشــايــخ طرابلسيين  ســالــم 
التقوا مع مواقف رئيس »تيار الكرامة« 
المستجدّة، غاب، وللمرة الأولى، حزب 
الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل )بــاســتــثــنــاء ممثل 

الرئيس نبيه بري سامر كبارة(.
هذه المشهدية تشي بتغييرات ستطرأ 
على تحالفات كرامي في الاستحقاق 
الانــتــخــابــي المــقــبــل. غــيــر أنــــه لا يــبــدو 
ــان الــتــمــوضــع  ــا بــعــد مـــا إذا كــ واضـــحـ
الطريق  لــه  لــكــرامــي، سيفتح  الــجــديــد 

إلى ساحة النجمة مجدداً.
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ه رشيد 
ّ

ب قاتل عم
ّ

غي
ُ
ي

عن كلمته

الحرب الكونية ضد المقاومة

الــحــرب  ــإن  فــ ــام 2024«،  عــ إســـرائـــيـــل 
جـــرت عــمــلــيــا فـــي ظـــل غــيــاب الـــدولـــة. 
خمس  النيابي  المجلس  اجتمع  فقد 
ـــال فــــتــــرة الإســــنــــاد  ــ مــــــــرات فــــقــــط خــ
منها  ــصّــصــت جلستان 

ُ
خ والــحــرب؛ 

للموازنة،  وجلسة  قــوانــن،  لمناقشة 
وجلستان لانتخاب اللجان النيابية. 
قرّ 13 قانوناً، لم 

ُ
وخلال تلك الفترة أ

آثــارهــا  أو  الــحــرب  يــتــنــاول أيٌّ منها 
ــبّــــت جــمــيــعــهــا  ــل انــــصــ ــ ــرة، بـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
عــلــى مــلــفــات اعـــتـــيـــاديـــة، كــالــقــروض 
وتعديل  التحتية  الــبــنــى  ومــشــاريــع 
وإقـــرار  الاجتماعية  الــقــوانــن  بعض 
ــديـــد ولايــــــة المــجــالــس  ــمـ المـــــوازنـــــة وتـ
البلدية والاختيارية. والأكثر لفتاً أن 
آخر قانون صدر عن المجلس كان في 
26 نيسان 2024، أي قبل نحو خمسة 

أشهر من اندلاع الحرب.
أمّا الحكومة، فلم تكن أكثر حضوراً. 
ــقـــاد مــجــلــس الـــــــــوزراء 26  ــم انـــعـ ــرغـ فـ
ــنـــاد والـــحـــرب،  مـــرة خـــال فــتــرة الإسـ
مـــرســـومـــا   1813 نــــحــــو  وإصــــــــــــــداره 
وقـــانـــونـــا، 32 مــنــهــا فــقــط لــهــا عــاقــة 
بــالــحــرب. واقــتــصــرت هـــذه المــراســيــم 
بــمــعــظــمــهــا عـــلـــى تـــحـــويـــات مــالــيــة 
ــات مـــــــن جــــهــــات  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ وقـــــــبـــــــول مـ
الوحيد  الإجـــراء  ل 

ّ
تمث فيما  مانحة، 

بتنظيم  بالنازحين  ق مباشرة 
ّ
المتعل

ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــيــ ــمــ امــــتــــحــــانــــات رســ
النزوح  الذين حالت ظــروف  للطلاب 

دون متابعتهم الدراسة.
وتكشف هذه الحصيلة أن مؤسسات 
وكأنها  الــحــرب  مــع  تعاملت  الــدولــة 
مــــن دون اســتــشــعــار  عــــــــادي،  حـــــدث 
لحجم  أو  الاســتــثــنــائــيــة  لطبيعتها 
ــا عــلــى  ــهـ ــتـ الــــتــــداعــــيــــات الــــتــــي فـــرضـ
المجتمع. ويعتبر مدير مركز ترشيد 
الــجــامــعــة الأميركية  الــســيــاســات فــي 
ــــي، أن  ــردلـ ــ ــــجـ ــــي بـــــيـــــروت، فـــــــادي الـ فـ
»مــنــطــق  أي  عــــن  ــرج  ــخـ يـ الأداء  ــذا  ــ هـ
ــع  ــ اســـتـــيـــعـــابـــي« لـــــأزمـــــة. فـــبـــن واقـ
ضاغط واحتياجات متزايدة، جاءت 
القرارات والتشريعات دون المستوى 
المــطــلــوب. وكــــان يــفــتــرض، بـــرأيـــه، أن 
قرّ إجــراءات تتصل مباشرة بسوق 

ُ
ت

ــارات والــحــمــايــة  ــ ــجــ ــ ــقــــارات والإيــ الــــعــ
الاجتماعية، ولا سيما أن آثار النزوح 
كانت أشد وطأة وأكثر استدامة من 

ــتـــي مــــن شــأنــهــا  جــمــيــع الـــوســـائـــل الـ
ضمان تنفيذ الخطة )بند 2(«. وفي 
طــلــبــت  آذار،  مــــن  الـــخـــامـــس  جـــلـــســـة 
والإدارات  الـــــــــوزارات  مـــن  الــحــكــومــة 
العسكرية  الأجــهــزة  وســائــر  المعنية 
والأمـــــنـــــيـــــة »إعـــــــطـــــــاء الـــتـــوجـــيـــهـــات 
من  ق 

ّ
للتحق المــنــاســبــة  والــتــعــلــيــمــات 

وجـــود عناصر مــن الــحــرس الــثــوري 
الحازم  ل 

ّ
والتدخ لبنان  في  الإيراني 

أو عــمــل  نـــشـــاط  أي  لمـــنـــع  والـــــفـــــوري 
ــنـــي أو عـــســـكـــري قــــد يـــقـــومـــون بــه  أمـ
 )...( اللبنانية  الأراضـــي  مــن  انطلاقاً 
ــراف الــقــضــاء  ــ ــ وتــوقــيــفــهــم تـــحـــت إشـ
المــخــتــص تــمــهــيــداً لــتــرحــيــلــهــم )بــنــد 
الأمــنــيــة  المــقــاربــة  ــكــمــلــت 

ُ
24(«. واســت

ــخــاذ 
ّ
بــات المــاضــي  آذار  مــع جلسة 26 

»تـــدابـــيـــر جـــديـــدة لــتــعــزيــز الأمــــن في 
الــعــاصــمــة، وهـــو مــا ســيــكــون ظــاهــراً 
دوريـــات  تكثيف  خـــال  مــن  للجميع 
الــجــيــش وقــــوى الأمــــن فـــي المــديــنــة«. 
ــوّجــت هــذه الــقــرارات فــي جلسة 9 

ُ
وت

نيسان بالطلب »من الجيش والقوى 
فــوراً بتعزيز بسط  المباشرة  الأمنية 
سيطرة الدولة الكاملة على محافظة 

راجانا حمية

لــــم تـــبـــاغـــت الــــحــــرب أحـــــــداً. مــــع ذلــــك، 
الــســلــطــة مــع تداعياتها  كـــان تــعــامــل 
ــــان  ــــا إعـ ــن الــــــواقــــــع. فـ ــ مـــنـــفـــصـــمـــا عـ
ــلـــيـــة أزمــــــة،  لـــحـــالـــة طـــــــــــوارئ، ولا خـ
استثنائية  قــوانــن  أو  مــراســيــم  ولا 
تــواكــب مــعــانــاة الــنــاس فــي الــشــوارع 
والطرقات. بدت السلطة، بجناحيها 
الـــتـــشـــريـــعـــي والـــتـــنـــفـــيـــذي، وكـــأنـــهـــا 
فــوجــئــت بـــالـــحـــرب، رغــــم أنــهــا كــانــت 
نتيجة مسار ممتدّ منذ عامين، وهي 
فترة كافية للاستعداد لأي سيناريو 

مُحتمل.
فـــي حــالــة الـــحـــرب، »أبـــســـط واجــبــات 
السلطة إعلان حالة الطوارئ لمواكبة 
الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي الــــذي تــمــرّ به 
عبد  فــــداء  للمحامية  وفــقــا  ــبـــاد«،  الـ
الــفــتــاح. »لــكــن مـــا حـــدث أن السلطة 
لـــم تــفــعــل شــيــئــا، وبــقــي المــشــهــد كما 
ــنــــا فــــي بـــلـــديـــن، أحـــدهـــمـــا فــي  لــــو أنــ
حالة حرب بلا دولة، وآخر يتصرّف 
ســـكـــانـــه وكــــــأن الــــحــــرب تــحــصــل فــي 

مكان بعيد«.
وقد انعكس هذا الانفصام على الأداء 
الـــســـيـــاســـي، حــيــث أخــفــقــت الــســلــطــة 
سنوات  فرغم  الحضور.  اختبار  في 
يـــرتـــقِ تعاملها  لـــم  الـــثـــاث،  الـــحـــرب 
إلـــــى مـــســـتـــوى الأحـــــــــداث. وبــــــدا ذلـــك 
واضحاً في استمرار مجلسَي النواب 
ــدات  ــنــ والـــــــــــــوزراء بـــالـــعـــمـــل وفــــــق أجــ
روتينية بعيداً عن الأولويات الملحّة 

التي أملتها الحرب.
وبـــحـــســـب رصــــــد أجـــــــــراه »اســـتـــديـــو 
أشغال عامة« بالتعاون مع »غربال« 
القانونية«، لأداء مجلسَي  و»المفكّرة 
ــنـــواب والــحــكــومــة بـــن الــثــانــي من  الـ
آذار، و15 نيسان، تاريخ إعلان وقف 
ق بالتعامل 

ّ
إطلاق النار، في ما يتعل

مــع تــداعــيــات الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، 
ــســم 

ّ
ــورة أداء رســـمـــي ات ــ ــفــت صـ

ّ
تــكــش

ي 
ّ
وتخل والـــامـــبـــالاة،  الإدارة  بــســوء 

وإدارتــهــا  مسؤولياتها  عــن  السلطة 
ظــهــرهــا لــلــنــاس فـــي أكــثــر الــلــحــظــات 

حاجة إلى الدولة.
عــلــى المـــســـتـــوى الــتــشــريــعــي، يُــظــهِــر 
ــــدوان  ــعـ ــ ــــن انـــــــــدلاع الـ ــد أنــــــه بـ ــ ــــرصـ الـ
ـــرح 13 

ُ
وإعــــان وقـــف إطـــاق الــنــار ط

اقــــتــــراحَ قـــانـــون تـــقـــدّم بــهــا نــــواب و9 
مشاريع قوانين مُحالة من الحكومة. 
ــة أن اثـــنـــن مــنــهــا فــقــط  ــارقـ ــفـ  المـ

ّ
لـــكـــن

ارتــبــطــا مــبــاشــرة بــتــداعــيــات الــحــرب، 
ــقــدّم 

ُ
ــهــل الم

ُ
وهــمــا اقــتــراحــا تعليق الم

وتعليق  الجميّل  سامي  النائب  مــن 
المهل القانونية والقضائية والعقدية 
النائبة بولا يعقوبيان،  الذي قدّمته 
ــراء اســتــثــنــائــي  ــإجــ ــا كــ ــدّمــ ــ

ُ
والــــلــــذان ق

ر 
ّ
ــة الــــحــــقــــوق فـــــي ظـــــل تــــعــــذ ــايـ ــمـ ــحـ لـ

المحاكم وتعطيل سير  إلى  الوصول 
المؤسسات خلال الحرب.

ما عدا ذلــك، استكمل النواب عملهم 
عــلــى خـــط الــتــشــريــع كــالمــعــتــاد وكـــأن 
ــى 

ّ
لا حـــرب ولا مــن يــحــاربــون. وتــجــل

ذلـــــك أيـــضـــا فــــي الــجــلــســة الـــوحـــيـــدة 
الــتــي عــقــدهــا المــجــلــس فــي 9 آذار، إذ 
اقتصر جدول أعمالها على مناقشة 
ثلاثة اقتراحات لتأجيل الانتخابات 
أيّ مشروع  إدراج  النيابية، من دون 
أو اقتراح يعالج تداعيات الحرب أو 

بات الطوارئ.
ّ
متطل

السلطة  نفسه، ســارت  النسق  وعلى 
الحكومة ست  عقد  فرغم  التنفيذية. 
جــلــســات خـــال تــلــك الــفــتــرة، وإدراج 
جــداول  على  بالحرب  مرتبطة  بنود 
ــا، فـــــإن غـــالـــبـــيـــة الـــنـــقـــاشـــات  ــهـ ــالـ ــمـ أعـ
باستجابات  إمّــا  سمت 

ّ
ات والــقــرارات 

جزئية للنزوح، اقتصرت على عرض 
ــتــــعــــدادات الـــــــــوزارات المــعــنــيــة، أو  اســ
ــة روتــيــنــيــة لا ترقى  بـــإجـــراءات إداريــ

إلى مستوى الأزمة.

بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى 
الشرعية وحدها« )بند 2(. 

لم يقتصر الأمر على تغليب المقاربة 
ــالـــجـــة تـــداعـــيـــات  ــة عـــلـــى مـــعـ ــيــ ــنــ الأمــ
ت 

ّ
الحرب، بل بدا أن الحكومة استغل

الــرأي  وانشغال  الاستثنائي  الظرف 
الـــعـــام بــتــداعــيــات الـــعـــدوان وأزمـــاتـــه 
الـــيـــومـــيـــة، لـــتـــمـــريـــر قــــــــــرارات بــالــغــة 
الحساسية. ومن أبرزها القرار المثير 
للجدل الصادر في جلسة 9 نيسان، 
ــقــــاضــــي بـــالـــتـــرخـــيـــص لـــشـــركـــات  والــ
ــار مـــقـــالـــع فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــنــــت بـ ــمــ الإســ
عــدد مــن المناطق المــأهــولــة. والأخطر 
أن مــجــلــس الــــــــوزراء اكــتــفــى يــومــهــا 
بــــإصــــدار بـــيـــان صــحــافــي مُــقــتــضــب، 
من دون الإشارة إلى هذا القرار، كما 
امتنع عن نشر مُقرّرات الجلسة على 
مــا شكّل عملياً  الإلــكــتــرونــي،  موقعه 
 لــحــق 

ً
ــلـــة حــجــبــا لــلــمــعــلــومــات وعـــرقـ

القرارات  ــاع على 
ّ
الاط المواطنين في 
العامة ومراقبتها.

حرب الـ2024... بلا دولة 

أحــوال  عــن  السلطة  انفصال  يكن  لــم 
الحالية،  الحرب  استثناءً في  الناس 
بــل كــان امــتــداداً لنهج سبق أن ظهر 
ـــ 66.  بـــوضـــوح خــــال حــــرب الأيـــــام الــ
ــذاك، بـــدا  فـــرغـــم حـــجـــم الــتــصــعــيــد آنــــــ
بــاهــتــا  ــيـــة  الـــرســـمـ المــــؤســــســــات  أداء 
ــــواب مـــارس  ــزاً. فـــا مــجــلــس نـ ــاجــ وعــ
الأزمــة،  يواكب  بما  التشريعي  دوره 
ولا حكومة تصرّفت بوصفها سلطة 

تنفيذية تواجه ظرفاً استثنائياً.
عــلــى المـــســـتـــوى الــتــشــريــعــي، يُــظــهِــر 
 8 بين  الصادرة  القوانين  استعراض 
الثاني  وتشرين   2023 الأول  تشرين 
2024 أن ما ارتبط مباشرة بالحرب 
ــا لــــم يـــتـــجـــاوز 2% مــن  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ وتـ
مجمل التشريعات، في مؤشر صارخ 
ــات الــســلــطــة  ــ ــويـ ــ ــى الــــهــــوة بــــن أولـ ــ إلـ
وأولويات المواطنين. والأكثر دلالة أن 
مجلس الــنــواب لــم يعقد خــال فترة 
أي جلسة مُخصّصة لمواكبة  الحرب 

تداعياتها.
وبــــحــــســــب الـــــــدراســـــــة الــــتــــي أعــــدّهــــا 
الــبــاحــثــون ســامــي عــطــالــلــه وســامــي 
ــوان  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ زغـــــــيـــــــب ولـــــــيـــــــا غــــــــنــــــــدور بـ
»الــســيــاســات الــلــبــنــانــيــة أثــنــاء حــرب 

فــــقــــد تــــــكــــــرّر فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن جــلــســة 
الشؤون  وزارة  تكليف  على  التركيز 
الاجتماعية بتأمين مراكز للنازحين، 
وبُحث في جلسة 23 آذار طلب وزارة 
الصحة تأمين الأدويــة والمستلزمات 
الــطــبــيــة والمـــحـــروقـــات والــتــجــهــيــزات 
ــاق  ــ ــفـ ــ الاســــتــــشــــفــــائــــيــــة بـــطـــريـــقـــة الاتـ
الرضائي لضمان استمرارية المرافق 
ــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة.  الــعــامــة فـــي الـ
آذار   26 فــي  خصّصة 

ُ
الم الجلسة  أمّـــا 

لبحث تداعيات النزوح والاعتداءات 
ــار  ــ ــي إطــ ــ ــيـــت فــ ــقـ ــبـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
العناوين العامة واستعراض تقارير 
إلــى  الـــــــــوزارات، مـــن دون أن تــفــضــي 

قرارات عملية تعالج الأزمة.
الروتينية  الإداريـــة  التدابير  وغلبت 
ــة جــــلــــســــات الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــبـ ــالـ عــــلــــى غـ
الـــهـــبـــات  لمـــتـــابـــعـــة   )6 أصــــــل  ــن  ــ مـ  4(
برزت  فيما  الخارجية،  والتمويلات 
ملفات لا ترتبط مباشرة بالحرب أو 
الإنــفــاق  مثل تحديد سقف  الــنــزوح، 
اتفاقيات  على  والموافقة  الانتخابي، 
ــاء  ــ ــــشـ ــمــــويــــل لمــــشــــاريــــع طـــــــــرق، وإنـ تــ
والسماح  أجنبية،  لجمعيات  فـــروع 
للرماية،  لــنــادٍ  مُــســدّســات  باستيراد 
ــيـــت مـــري  ــلــــدة بـ وتـــغـــيـــيـــر تــســمــيــة بــ
إلــــى مــديــنــة بــيــت مــــري، إضـــافـــة إلــى 
المــوافــقــة على مــشــاركــات رسمية في 

اجتماعات وفعّاليات خارجية.
إدارة ملف  ســــوء  مـــن  الأخـــطـــر   

ّ
لـــكـــن

النزوح، كان مقاربة السلطة للحرب 
وتداعياتها من زاوية أمنية بالدرجة 
الأولــــــى. والــــقــــرارات الــــصــــادرة تحت 
ســتــار الـــعـــدوان ظــهّــرت هـــذا التوجه 
ــرَ  ــ إثــ جـــلـــســـة  ــة  ــاظــ ــظــ فــ ازداد  الـــــــــذي 
أعــلــنــت  آذار،   2 فــفــي جــلــســة  أخــــــرى. 
ــــطــــلــــق لأي 

ُ
الــــحــــكــــومــــة »رفــــضــــهــــا الم

تنطلق  أمــنــيــة  أو  عــســكــريــة  أعـــمـــال 
اللبنانية خـــارج إطــار  مــن الأراضــــي 
الــدولــة«، مؤكّدة أن »قــرار  مؤسسات 
الحرب والسلم هو حصراً بيدها، ما 
لنشاطات  الــفــوري  الحظر  يستدعي 
ــكـــريـــة  ــــه الأمــــنــــيــــة والـــعـــسـ ــلـ ــ حـــــــزب الـ
ــقـــانـــون  بـــاعـــتـــبـــارهـــا خــــارجــــة عــــن الـ
)بــنــد 1( والــطــلــب مــن قــيــادة الجيش 
المباشرة فوراً وبحزم بتنفيذ الخطة 
بــحــصــر  ـــق 

ّ
المـــتـــعـــل ـــهـــا 

ّ
شـــق ــي  ــ فـ  )...(
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ومشروع

منها فقط ارتبطا 

مباشرة بتداعيات الحرب

ت الحكومة 
ّ
استغل

العدوان لتمرير قرار 

الترخيص لشركات 

الإسمنت باستثمار 

مقالع في عدد من 

المناطق المأهولة

ض للعــدوان!
ّ
السلطة المنفصمة: لبنان لا يتعر

تجارب سابقة. ويضيف أن السلطة 
كان عليها أن تواكب المواطنين الذين 
فقدوا منازلهم ومصادر استقرارهم، 
تــشــريــعــيــة وتنفيذية  ـــات 

ّ
تـــدخ عــبــر 

أكــثــر فــعــالــيــة، معتبراً أن غــيــاب هــذا 
الدور يصعب تبريره.

ــة إمــكــانــات  ورغـــــم إدراكـــــــه مـــحـــدوديـ
الــدولــة، يــرى الجردلي أن المسؤولية 
ـــوراً مـــركـــزيـــا  ــــضــ كــــانــــت تـــقـــتـــضـــي حـ
ــاس،  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــا أوثـــــــــق مــ ــ ــربــ ــ ــر، وقــ ــ ــبــ ــ أكــ
ــة حـــقـــيـــقـــيـــة بـــــن الــعــمــلــن  ــ ــ مـ ــواء ــ ــ ومـ
الــتــشــريــعــي والــتــنــفــيــذي. كــمــا يــشــدّد 
الحماية  شبكات  تعزيز  أهمية  على 
الاجــتــمــاعــيــة والاســتــفــادة مــن الــدعــم 
اللبنانية،  لــلــدولــة  المــتــزايــد  الـــدولـــي 
مقروناً بمستويات أعلى من الرقابة 
لـــة والــشــفــافــيــة، بــمــا يضمن  ـــســـاء

ُ
والم

ــــات  ــــراكـ ــــشـ تــــحــــويــــل المـــــســـــاعـــــدات والـ
الدولية إلى سياسات عامة فاعلة لا 

مجرّد إجراءات إدارية عابرة.
ــل 

ّ
ــانـــب الآخــــــر مــــن الأزمـــــــة يــتــمــث الـــجـ

فــــي قــطــيــعــة الــســلــطــة مــــع خــبــراتــهــا 
السابقة، رغم أن الدولة دفعت أثماناً 
باهظة فــي حــروب وكـــوارث متتالية 
كــان يُــفــتــرض أن تــتــحــوّل إلــى قاعدة 
لكن  الخطط.  وبناء  الـــدروس  لتراكم 
ــكـــس تــــمــــامــــا: لــم  ــعـ مــــا حـــصـــل هــــو الـ
يُستفد مــن هــذه الــتــجــارب، بــل جرى 
من  فــبــدلًا  فوقها.  القفز  أو  تعطيلها 
تــطــويــر لــجــنــة الــــطــــوارئ الــحــكــومــيــة 
ــــن عـــمـــلـــهـــا الـــســـابـــق  والاســـــتـــــفـــــادة مـ
وتصحيح مكامن الخلل فيها، لجأت 
الـــســـلـــطـــة إلـــــى اســـتـــبـــدالـــهـــا بـــآلـــيـــات 
جديدة. وإلى جانب ذلك، برز اعتماد 
شــبــه كــامــل عــلــى المــــوارد الــخــارجــيــة، 
ــبـــن بـــنـــيـــويـــن فــي  ــطـ بــــمــــا كــــشــــف عـ
الاســـتـــمـــراريـــة  غـــيـــاب  الــــدولــــة:  إدارة 
المــؤســســيــة، والارتــــهــــان لــلــخــارج في 

إدارة الأزمات.
أمّا العطب الثالث، فيكمن في التعامل 
ــكــــل إجـــــــــــراءات  ــلــــى شــ ــع الأزمـــــــــــة عــ ــ مــ
من  بعضها،  عــن  ومنفصلة  متفرّقة 
ــى ذلــك 

ّ
دون مــقــاربــة شــامــلــة. ويــتــجــل

بوضوح في ملف الإيواء، حيث غاب 
ل الفاعل للدولة. ففي الحالات 

ّ
التدخ

يُــفــتــرض أن تتجه  ــان  كــ الــطــبــيــعــيــة، 
استثنائية  تــشــريــعــات  إلـــى  السلطة 
تــتــيــح اســــتــــخــــدام المـــنـــشـــآت الــعــامــة 
ذلك  لكن  المستعملة،  غير  والخاصة 
لم يحصل، ما ترك النازحين عرضة 
لجشع السوق من جهة، وللاستغلال 

الطائفي من جهة أخرى.
ــداء عــبــد الــفــتــاح  وتــشــيــر المــحــامــيــة فــ
إلى نماذج عديدة عن هذا الواقع، من 
الإيجارات،  ارتفاع غير منضبط في 
إلــــى حــــالات طــــرد لأســـبـــاب طــائــفــيــة، 
وصـــولًا إلــى آلاف الأشــخــاص الذين 
وجدوا أنفسهم في الشوارع من دون 
مأوى. وتضيف أن السلطة لم تضع 
أي خطة طــوارئ جدّية لــإيــواء، وأن 
المراكز القائمة كانت إمّا غير مؤهّلة 
أو جــــرى تــجــهــيــزهــا بــجــهــود أهــلــيــة 

خلال الحرب السابقة.
فعلية على  رقابة  أي  سجّل 

ُ
ت لم  كما 

ــار المـــــواد  ــعــ ــارات أو أســ ــقــ ــعــ ســـــوق الــ
ــة الــــتــــي شــــهــــدت ارتــــفــــاعــــا  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
كبيراً، في مقابل غياب الشفافية في 
ــقــدّمــة 

ُ
الم الــهــبــات والمـــســـاعـــدات  إدارة 

لــلــحــكــومــة. والــنــتــيــجــة، بــحــســب عبد 
ــركــوا عملياً من 

ُ
الــفــتــاح، أن الــنــاس ت

ــمــا، ولا 
ّ
مُــنــظ ــواء  ــ إيــ دون حــمــايــة: لا 

رقابة على السوق، ولا ضبط لانهيار 
ــعــــت حــتــى  ــراجــ الـــــخـــــدمـــــات، فـــيـــمـــا تــ
قـــدرة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى حماية 
الـــحـــقـــوق، مـــا دفــــع بــعــض المــواطــنــن 
ي الدفاع عن أنفسهم. وتختم 

ّ
إلى تول

ــمــا كــبّــرنــا الــصــورة 
ّ
عــبــد الــفــتــاح: »كــل

أكــثــر نـــرى أن الــســلــطــة بــكــل فــروعــهــا 
ــي مـــســـتـــوى الـــحـــرب  ــم تـــكـــن أبــــــداً فــ لــ

خاض ضدنا«.
ُ
الوجودية التي ت

اعتبر مستشار النائب فيصل كرامي، علاء جليلاتي، أن مواقف رئيس »تيار 
»الأخــبــار«: »فــي كل حــدث لدينا موقف،  لـــ الكرامة« الأخــيــرة، ليس جديدة. وقــال 
 هــو أنــنــا حــن انتخبنا الــرئــيــس جــوزيــف عون 

ً
والمــوقــف الـــذي شــرحــنــاهُ مُــطــوّلا

الشروط كانت واضحة، وبعد كل ما جرى في لبنان وربطه بمحاور خارجية، 
 في الموقع العربي«. وأضاف: »لدى لبنان خيار وحيد وهو 

ّ
نحن لا نرى أنفسنا إل

الذهاب نحو الدولة والفضاء العربي، هذا الموقف ليس بجديد، ونحن ثابتون على 
مواقفنا في دعم الدولة وخصوصاً في هذا الظرف«.

وحول التحالفات، أجاب جليلاتي: »التحالف الوحيد الثابت في طرابلس والشمال 
هو مع جمعية المشاريع، وكل ما دون ذلك، فإنّ الأمور مفتوحة على كل الخيارات 
حسب قانون الانتخابات، وهذا لا يُفسد بالودّ قضية مع أي أحد ولكن بالاتفاق 
ا ونتعاون مع بعض النواب السنة في طرابلس 

ّ
والتعاون، وخصوصاً أننا تعاون

رأسها موضوع  وعلى  المواطنين،  تهمّ  التي  القضايا  أجــل  من  ولبنان  والشمال 
الموقوفين الإسلاميين«.

وعن افتتاح مطار القليعات، قال جليلاتي: »لولا جهد النواب مع لجنة الأشغال 
ووزير الأشغال ومع رئيس الحكومة والحكومة ودعم من رئيس الجمهورية ما 
كان تمّ هذا الحلم، والعين الآن على مشاريع أخرى لطرابلس وفي البقاع وفي كل 

المناطق التي لنا فيها وجود مع حلفائنا«.

»الأخبار«: مستشار كرامي لـ

مواقفنا ليست جديدة!

)مروان بو حيدر(

فيصل كرامي... 

حين ينقلب على تاريخ عائلته!

)هيثم الموسوي(
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والتحويلات  الــخــارجــي،  الاستثمار 
الـــجـــاريـــة مــثــل تــحــويــات الــعــامــلــن 
في الخارج. لذلك، فإن اتساع العجز 
يعني أن مصادر التمويل التقليدية، 
والسياحة،  التحويلات  وخصوصاً 
أصــبــحــت أعــجــز عــلــى تــغــطــيــة حجم 
ــيــــة مـــمـــا كـــانـــت  ــورة الــــخــــارجــ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ الـ

سابقاً.
الــتــدهــور  ــذا  ــبـــر وراء هــ الـــعـــامـــل الأكـ
كان الميزان التجاري، إذ ارتفع عجز 
مــلــيــارات  إلــــى 10.8  الــســلــع  تـــجـــارة 
دولار فــي أول تسعة أشــهــر مــن عام 
2025، مقابل 9.4 مليارات دولار في 
الفترة نفسها من عام 2024. صحيح 

ماهر سلامة 

ــاز الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي،  ــ ــــجـ ــنــــي إنـ ــ بُ
للبلد،  الــحــالــيــة  الإدارة  ته 

ّ
تبن الـــذي 

واستعادة  الاستهلاك،  تحسّن  على 
وعلى  نشاطها،  مــن  جـــزءاً  السياحة 
ــــرات عــكــســت خــــروجــــا نــســبــيــا  ـ

ّ
ــــؤش مـ

لكن  الحرب والانــكــمــاش.  من صدمة 
خلف هذه الصورة، كان ميزان لبنان 
الخارجي يقول شيئاً آخر، إذ إن نوع 
الــتــوسّــع الـــذي شــهــده الــبــلــد، المبني 
ــتــــهــــاك بـــشـــكـــل أســـاســـي،  عـــلـــى الاســ
ــمــا تـــحـــرّك الاقــتــصــاد 

ّ
يــعــنــي أنــــه كــل

سعت حاجته إلى الدولار.
ّ
أكثر، ات

ــب تــــــــقــــــــريــــــــر »المـــــــــراجـــــــــعـــــــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ بـ
الاقــتــصــاديــة« الـــصـــادر عــن مــصــرف 
لـــبـــنـــان فــــي شـــهـــر نـــيـــســـان المـــاضـــي، 
ــزاً  ــل الــــحــــســــاب الــــــجــــــاري عـــجـ ــ ــجّـ ــ سـ
فــي  دولار  مـــــلـــــيـــــارات   5.6 ــيـــمـــة  ــقـ بـ
ــام  الأشــــهــــر الـــتـــســـعـــة الأولــــــــى مــــن عـ
 بــــ4.2 مــلــيــارات دولار 

ً
2025، مــقــارنــة

فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن عــــام 2024. 
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، انــعــكــس »الــتــحــسّــن« 
الاقتصادي بشكل سلبي على وضع 
لبنان لناحية الحسابات الخارجية، 
ــاع الـــعـــجـــز فــي  ــ ــــسـ ــع اتـ ــ ــــق مـ ــرافـ ــ إذ تـ
 .%34.6 بــنــســبــة  الـــجـــاري  الـــحـــســـاب 

الــتــســعــة  مــلــيــون دولار فـــي الأشـــهـــر 
بـــ171   

ً
الأولــى من عــام 2025، مقارنة

من  نفسها  الفترة  فــي  دولار  مليون 
عــــام 2024. ويــعــكــس ذلــــك اســتــمــرار 
المقيمين،  إلــى غير  خــروج تحويلات 
ســواء على شكل أربـــاح أو فــوائــد أو 
عـــوائـــد اســتــثــمــاريــة، مــقــابــل تــراجــع 
ــقــهــا لــبــنــان من 

ّ
المـــداخـــيـــل الــتــي يــحــق

أصـــولـــه فـــي الــــخــــارج. بـــهـــذا المــعــنــى، 
لا يــمــلــك الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي الــيــوم 
ــة أو  ــيــ ــارجــ قـــــاعـــــدة اســــتــــثــــمــــاريــــة خــ
إنتاجية كافية لتوليد دخل يعوّض 

خسائره التجارية.
أمّا العنصر الأكثر حساسية، فيبقى 
ــة، وخــصــوصــا  ــاريـ الـــتـــحـــويـــات الـــجـ
ــارج.  تـــحـــويـــات الـــعـــامـــلـــن فــــي الــــخــ
أحد  شكّلت  لطالما  التحويلات  هــذه 
أعــمــدة تــمــويــل الــعــجــز الــلــبــنــانــي، إذ 
عوّضت ضعف الإنتاج والصادرات، 
ــي تـــمـــويـــل الاســـتـــهـــاك  ــمـــت فــ وأســـهـ
 تقرير 

ّ
المــدفــوعــات. لكن ودعــم ميزان 

ــهِـــر أن فــائــض  ــنـــان، يُـــظـ ــبـ مـــصـــرف لـ
 4.7 من  تراجع  الجارية  التحويلات 
أول تسعة أشهر  مليارات دولار في 
من عام 2024 إلى 4.5 مليارات دولار 
في الفترة نفسها من عام 2025. كما 
العاملين  تحويلات  انخفض صافي 
بنسبة 8.1%، من 3.7 مليارات دولار 
إلى 3.4 مليارات دولار. المشكلة هي 
ــاب الـــتـــحـــويـــات قــــد يــشــهــد  أن حـــسـ
فــــي ســـنـــة 2026،  ــيـــا  ــافـ ــعـــا إضـ تـــراجـ
الــجــاريــة في  الــحــرب  خصوصاً بعد 
ــتـــي تــســبّــبــت بــخــســائــر  المــنــطــقــة، والـ
الخليج،  دول  اقــتــصــادات  فــي  كبيرة 
المـــهـــمـــة لـــلـــتـــحـــويـــات الــــجــــاريــــة إلـــى 
ـــشـــكّـــل نــحــو %48 

ُ
لـــبـــنـــان، إذ إنـــهـــا ت

مــن إجــمــالــي الــتــحــويــات إلــى البلد، 
ــم  ــ ــ بــــحــــســــب أرقـــــــــــــام »بــــــرنــــــامــــــج الأمـ
المتحدة الإنمائي« في تقرير  »الدور 
ــدان لــلــتــحــويــات  ــزايــ ــتــ ــة المــ ــيـ ــمـ والأهـ

المالية في لبنان«.
قدرة التحويلات على تغطية العجز 

ع فجوة حساباته الخارجية
ّ

الامتحانات الرسمية: »تعافي« الاقتصاد يوس
ّ

الانقسام حول الإلغاء يشتد

ل الحساب الجاري عجزاً بقيمة 
ّ

سج

5.6 مليارات دولار في الأشهر 

التسعة الأولى من عام 2025، 

 بـ4.2 مليارات دولار في 
ً

مقارنة

الفترة نفسها من عام 2024

والأهــــــم أن هــــذا الـــعـــجـــز ارتــــفــــع إلـــى 
مــا يــعــادل 17% مــن الــنــاتــج المحلي، 
المقابلة  الفترة  في   %15 كــان  بعدما 
من العام السابق، رغم ارتفاع الناتج 
الاسمي إلى 33 مليار دولار، بحسب 
وتجدر  لبنان.  مصرف  تقرير  أرقــام 
الإشــارة إلى أن هذه الأرقــام ارتفعت 
أكثر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 
أرقــام  تلتقطها  لــم  التي   ،2025 سنة 

مصرف لبنان المنشورة حتى الآن. 
الحساب الــجــاري هــو المـــرآة الأوســع 
ــارج.  ــ ــخــ ــ ــع الــ ــ ــة الاقـــــتـــــصـــــاد مــ ــعــــاقــ لــ
فــهــو يــشــمــل، بــالإضــافــة إلـــى المــيــزان 
ــات، دخــل  ــدمـ ــزان الـــخـ ــيـ ــاري، مـ ــتـــجـ الـ

فاتن الحاج

فـــي مــقــابــل تــصــاعــد الــــدعــــوات إلــــى إلــغــاء 
الامتحانات الرسمية أو تأجيلها، تتمسّك 
بعض الجهات التربوية بعدم التسرّع في 
اتخاذ القرار. ومن أبرز هؤلاء نقيب المعلمين 
فـــي المـــــــدارس الـــخـــاصـــة، نــعــمــه مــحــفــوض، 
ــذي يــعــتــبــر أن الـــقـــرار الــنــهــائــي يــجــب أن  الــ
عند  المــيــدانــيــة  بــالــتــطــورات  مرتبطاً  يبقى 
عات 

ّ
الامــتــحــانــات، لا بالتوق اقــتــراب موعد 

سبقة، لافتاً إلى أن وزارة التربية تواصل 
ُ
الم

ــة  ــ اســتــعــداداتــهــا وأن الــتــحــضــيــرات الإداريـ
والــلــوجــســتــيــة تــجــري عــلــى أســــاس إجــــراء 

الامتحانات في مواعيدها.
ــوم، مــؤتــمــراً  ــيــ ويـــعـــقـــد مـــحـــفـــوض، ظـــهـــر الــ
صــــحــــافــــيــــا لــــــعــــــرض آخــــــــــر المــــســــتــــجــــدات 
والمعطيات المتصلة بالامتحانات الرسمية، 
فــــي ضـــــوء الاتـــــصـــــالات الـــتـــي أجــــراهــــا مــع 
مــع توجّه  المــوقــف  هــذا  المعنيين. ويتقاطع 
اتــحــاد المــؤســســات التربوية الــخــاصــة، ولا 
ســيــمــا المـــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة، الــتــي يؤكد 
»الأخـــبـــار«  أمــيــنــهــا الـــعـــام يــوســف نــصــر لــــ
ــانـــات الـــرســـمـــيـــة ومــنــح  ــتـــحـ أن إجـــــــراء الامـ
المبدئي  الخيار  يبقيان  الرسمية  الشهادة 
والطبيعي والسليم تربوياً، على اعتبار أن 
أساسية  محطة  تشكّل  الرسمية  الشهادة 
في المسار التعليمي وتحافظ على المعايير 

عتمدة.
ُ
الأكاديمية الم

فــي المــقــابــل، يــشــدّد نــصــر عــلــى أن أيّ قــرار 
الــواقــع الأمني  يجب أن يأخذ في الاعتبار 
وقــدرة الطلاب على إجــراء الامتحانات في 
ر 

ّ
ظروف مناسبة، لافتاً إلى أنه في حال تعذ

إجرائها، فإن النقاش يجب أن يتركّز على 
الــبــحــث عـــن حــلــول وســطــيــة بـــن الــشــهــادة 

الرسمية والإفادة، بما يحافظ قدر الإمكان 
عــلــى قــيــمــة الـــشـــهـــادة ويـــراعـــي فـــي الــوقــت 

نفسه الظروف الاستثنائية.
ــانـــوي  ــثـ ــة أســـــاتـــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم الـ ــ ــــطـ أمّـــــــا رابـ
الرسمي، فلم تحسم موقفها بعد. ويوضح 
»الأخــبــار« أنــهــا لا  لـــ رئيسها جــمــال العمر 
ــزال فـــي مــرحــلــة الـــتـــشـــاور، عــلــى أن تعقد  تــ
اجتماعاً الجمعة المقبل قبل إعلان موقفها 
ــدور بـــيـــان مــشــتــرك  ــ ــمّ صـ ــن ثــ الــنــهــائــي، ومــ

للروابط التعليمية في القطاع الرسمي.
ــى وجــــــــود تــــبــــايــــن فــي  ــ ــ ويــــشــــيــــر الــــعــــمــــر إلـ
وجــهــات الــنــظــر داخـــل الــرابــطــة، إذ تطالب 
ــروع، ولا ســيــمــا فــــي الــجــنــوب  ــ ــفـ ــ بـــعـــض الـ
والــنــبــطــيــة والـــبـــقـــاع، بــإلــغــاء الامــتــحــانــات 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، فــيــمــا تتمسّك 
فـــروع أخـــرى بــإجــرائــهــا، على اعــتــبــار أنها 
الجميع  أن   

ّ
إل أســاســي.  تربوي  استحقاق 

ــاع  ــ ــ ــاة الأوضـ ــ ــراعـ ــ يــلــتــقــي عـــنـــد ضــــــــرورة مـ
الأمنية والإنسانية التي يعيشها الأساتذة 
والطلاب. بالتوازي، يطرح العمر من موقعه 
ــراء الامــتــحــانــات على  الشخصي فــكــرة إجــ
إليها من  يتقدّم  اخــتــيــاري، بحيث  أســـاس 
عدّل أو الاستفادة 

ُ
يرغب بالحصول على الم

منها لأغراض أكاديمية أو جامعية، مقابل 
الــذيــن حــالــت ظروفهم  ــادة للطلاب  إفـ منح 
دون المشاركة فيها، معتبراً أن هذا الطرح 
ــاء  ــغـ قــــد يـــشـــكّـــل مـــخـــرجـــا وســـطـــيـــا بــــن الإلـ
الكامل والتمسّك بإجرائها لجميع الطلاب.

بون 
ّ
يُذكر أن عدداً من الأساتذة كانوا يترق

صــــــدور مـــوقـــف مــبــكــر عــــن الــــرابــــطــــة، على 
اعتبار أنها الجهة النقابية الأكثر ارتباطاً 

بملف الامتحانات الرسمية.
إلــى ذلــك، انتشر فيديو عبر صفحة وزارة 
إبراهيم،  فــؤاد  كــفــرا،  ثانوية  لمدير  التربية 
إلــى التمسك بــإجــراء الامتحانات  دعــا فيه 
واســتــمــرار المــســار الــتــربــوي رغـــم الــظــروف 
أثــار ردود فعل متباينة داخل  الراهنة، ما 
ــدد مــن  ــ ــة، إذ اعـــتـــبـــر عـ ــويـ ــربـ ــتـ الأوســــــــاط الـ
المـــديـــريـــن والأســـــاتـــــذة وأعــــضــــاء مــجــالــس 
ــــل، خــصــوصــا فــي المــنــاطــق المــتــضــررة،  الأهـ
الاعتبار  في  يأخذ  الفيديو لا  أن مضمون 
الـــواقـــع النفسي والمــعــيــشــي الــصــعــب الــذي 
التي  الضغوط  الــطــاب، ولا حجم  يعيشه 
يــواجــهــونــهــا فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، مــؤكــديــن 
أن مــقــاربــة مــلــف الامــتــحــانــات لا يــمــكــن أن 
تنفصل عن هــذه الــظــروف. كما أثــار إقفال 
ــنــــشــــور مـــوجـــة  بــــــاب الـــتـــعـــلـــيـــقـــات عـــلـــى المــ
انـــتـــقـــادات إضــافــيــة لـــدى بــعــض المــتــابــعــن 
الذين رأوا فيه تضييقاً على النقاش ومنعاً 
عن  التعبير  مــن  المختلفة  النظر  لوجهات 

نفسها.
النيابية  الــتــربــيــة  لجنة  تنعقد  ســيــاســيــا، 
ع أن 

ّ
غداً لبحث مصير الامتحانات. ويتوق

يحضر هذا الانقسام بوضوح بين المؤيّدين 
لإجراء الاستحقاق الرسمي، والداعين إلى 
راعي الظروف 

ُ
اتخاذ إجراءات استثنائية ت

الراهنة.

الــتــجــاري تــراجــعــت بــوضــوح، وهــذا 
ــر انــعــكــس ســلــبــا عــلــى الــحــســاب  الأمــ
ــر الـــتـــســـعـــة  ــ ــهــ ــ ــفــــي الأشــ الـــــــجـــــــاري. فــ
قات 

ّ
ت تدف

ّ
الأولى من عام 2025، غط

تــحــويــات الــعــامــلــن 44% فــقــط من 
تغطي  كانت  بعدما  التجارة،  فجوة 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــام  54% فــــي 
الأمـــان  أن شــبــكــة  يــعــنــي  هـــذا   .2024
ــد عــلــيــهــا  ــمــ ــتــ ــــي اعــ ــتـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـ
 لا تـــــــزال مــــوجــــودة، 

ً
ــان طــــويــــا ــنـ ــبـ لـ

أمـــام حجم  لكنها أصــبــحــت أضــعــف 
الاستيراد واتساع العجز.

أساسية،  مفارقة  يُظهِر  الأمــر  وهــذا 
ــــواً  ــمـ ــ نـ ســـــــجّـــــــل  لــــــبــــــنــــــان  أن  وهـــــــــــي 
ــذا الــنــمــو كشف   هــ

ّ
اقـــتـــصـــاديـــا، لـــكـــن

هشاشة النموذج نفسه. فحين يقوم 
الــنــمــو عــلــى الاســتــهــاك والــســيــاحــة 
والتحويلات، من دون توسّع مماثل 
والاستثمار،  والتصدير  الإنتاج  في 
إلى ضغط إضافي  التعافي  يتحول 
عــلــى الـــحـــســـاب الــــجــــاري. كـــل دولار 
يــــدخــــل عـــبـــر مـــغـــتـــرب أو ســــائــــح أو 
تــحــويــلــة مـــن الــــخــــارج، يـــخـــرج جــزء 
كبير منه لتمويل الاستيراد، بدل أن 
داخلية  إنتاجية  قـــدرة  إلــى  يــتــحــوّل 

ف الحاجة إلى الخارج.
ّ
تخف

الاقــــتــــصــــاد  أن  يــــعــــكــــس  ذلــــــــــك،  كــــــل 
ــانــــي لا يـــــــــزال يــــعــــيــــش عــلــى  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ـــقـــات خـــارجـــيـــة غــيــر مــضــمــونــة، 

ّ
تـــدف

إنتاج  يقابله  لا  داخلي  طلب  وعلى 
كافٍ، وهو استكمال للنموذج الذي 
أوصـــل الــبــلــد إلـــى أزمـــة 2019. وفــي 
ظـــل المـــخـــاطـــر الإقــلــيــمــيــة واحــتــمــال 
الـــتـــحـــويـــات  أو  الـــســـيـــاحـــة  ــع  ــراجــ تــ
وخـــصـــوصـــا  الاغــــــــتــــــــراب،  دول  مـــــن 
مشكلة  العجز  هــذا  يصبح  الخليج، 
ــة حــقــيــقــيــة، إذ إنـــــه أحـــد  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
ــرز مــــؤشــــرات هــشــاشــة الــتــعــافــي،  ــ أبـ
الــنــقــدي إذا لم  وحـــــدود الاســـتـــقـــرار 
يــتــرافــق مـــع إصـــاحـــات تــعــيــد بــنــاء 
الاعتماد  ص 

ّ
وتقل الإنتاجية  القدرة 

البنيوي على الاستيراد.

 ،%18.5 بنسبة  نمت  الـــصـــادرات  أن 
لتصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار، 
إلا أن الواردات ارتفعت أيضاً بنسبة 
16.2%، لتبلغ 14.3 مليار دولار، في 
الفترة عينها. وبما أن حجم الواردات 
أكبر بكثير من حجم الصادرات، فإن 
أي زيادة في الاستيراد طغت رقمياً 
عـــلـــى تـــحـــسّـــن الــــــصــــــادرات، ودفـــعـــت 

العجز إلى الاتساع.
ــذا الــتــفــصــيــل مـــهـــم لــفــهــم طــبــيــعــة  ــ هـ
الــتــعــافــي فــي لــبــنــان. فــالاقــتــصــاد لم 
ــادة الإنـــتـــاج المحلي   عــبــر زيــ

َ
يــتــعــاف

الإنـــتـــاجـــيـــة  ــدة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ ــيــــع  تــــوســ أو 
بــل عبر طلب داخلي  والــتــصــديــريــة، 

مُموّل جزئياً من تحويلات وسياحة 
وســيــولــة نــقــديــة. لــذلــك، تــحــوّل جــزء 
كــبــيــر مـــن الــتــحــسّــن فـــي الاســتــهــاك 
إلى طلب على السلع المستوردة، بما 
اقتصاد  هــو  اللبناني  الاقــتــصــاد  أن 
ــتـــورد بــشــكــل عــــــام. وقـــــد ســجّــل  ــسـ مـ
الاســـتـــيـــراد زيـــــــادات فـــي فـــئـــات مثل 
ـــرة، المــعــادن 

ّ
ــــواد الــغــذائــيــة المـــحـــض المـ

ــنــتــجــات الــكــيــمــيــائــيــة، 
ُ
الأســـاســـيـــة، الم

بـــقـــيـــت  فــــيــــمــــا  والمــــــــــعــــــــــدات،  الآلات 
ــنــتــجــات المــعــدنــيــة، أي خــصــوصــا 

ُ
الم

المشتقات النفطية، أكبر فئة استيراد 
بقيمة 3.7 مليارات دولار.

الخدمات  المقابل، ساعد حساب  في 
على تخفيف جزء من الضغط، لكنه 
لــم يــغــيّــر الاتـــجـــاه الـــعـــام. فــقــد ارتــفــع 
فـــائـــض الـــخـــدمـــات إلــــى نــحــو مــلــيــار 
دولار فــي أول تسعة أشــهــر مــن عام 
مــلــيــون   700 بــنــحــو   

ً
مـــقـــارنـــة  ،2025

الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــام  دولار فــــي 
نتيجة  خصوصاً  ذلــك  وجـــاء   .2024
تــحــسّــن فــائــض الــســفــر، الــــذي ارتــفــع 
دولار،  مــلــيــار   1.3 إلـــى   %33 بنسبة 
مـــدعـــومـــا بــــعــــودة المـــغـــتـــربـــن خـــال 
موسم الصيف بعد تراجع التوترات 
نسبياً في نهاية 2024، بحسب أرقام 
ــفـــع فــائــض  مـــصـــرف لــبــنــان. كــمــا ارتـ
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة مــــن 466 مــلــيــون 
الــتــســعــة الأولــــى  ــر  ــهـ دولار فـــي الأشـ
من عام 2024 إلى 567 مليون دولار 
في الفترة نفسها من عام 2025، أي 
 هـــذه المــكــاســب 

ّ
لــكــن بـــزيـــادة %21.5. 

بقيت محدودة قياساً بحجم العجز 
ــاري، فـــلـــم تــســتــطــع تــعــويــض  ــجــ ــتــ الــ

النزف الكبير في تجارة السلع.
 
ً
ــــل، فــبــقــي عـــامـــا ــــدخـ أمّــــــا حـــســـاب الـ

ضــاغــطــا، إذ اتــســع عــجــزه إلـــى 241 

تقرير

غياب التوافق حول 

الامتحانات يترك الملف 

مفتوحاً على كل 

الاحتمالات
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خريستو المر * 

وقفاً  ليس  هــذا  البلد لإســرائــيــل:  موا 
ّ
لبنان سل ــام 

ّ
»حــك المعنونة  فــي مقالتها 

لإطلاق النار« على موقع »ميدل أيست أي«، تذهب الدكتورة أمل سعد أبعد 
لبنان وإسرائيل. فإلى جانب  الترتيبات المطروحة بين  أو  من نقد الاتفاقات 
فكرة  ــرحــت 

َ
ط الــقــوى،  لمــيــزان  وقــراءتــهــا  اللبنانية  النخبة  لحسابات  نقدها 

أساساً ألا وهي أنّ هناك من النخبة اللبنانية من لم يعد يتعامل مع الولايات 
المتحدة و»إسرائيل« كقوى سياسيّة لها مصالح وخطابات يمكن رفضها أو 
تحدّيها، بل أصبح يفهم الواقع من خلال المفاهيم والتصنيفات التي تنتجها 
هذه القوى نفسها. ولكن ماذا يعني أن تبدأ هذه النخبة بالتفكير من داخل 
عالم المفاهيم نفسه الذي تنتجه الولايات المتحدة و»إسرائيل«؟ من هنا تأتي 

أهمية إعادة قراءة هذا الواقع من زاوية فرانز فانون.
أن  إلــى  الاستعمار محتاجاً  فيها  يعود  التي لا  باللحظة  فانون مهتماً  كــان 
إنتاج وعي  الــخــارج فقط، لأنــه يكون قد نجح عندها في  يفرض نفسه من 
ي يرى العالم كما يراه الاستعمار. في تلك اللحظة، لا يشعر المستعمَر 

ّ
محل

بأنه يتكلم بلغة المستعمِر، بل يعتقد أنه يتكلم لغة العقل والواقعية والمسؤولية. 
وهذا ما يجعل الظاهرة أكثر خطورة من حالة الخضوع السياسي المباشر 

لاحتلال عسكريّ.
الخضوع  يقدّم  الــذي  اللبناني  الرسميّ  الخطاب  الزاوية، يمكن فهم  من هذه 
، ويرسم المقاومة بوصفها مغامرة أو انتحاراً. 

ً
لا

ّ
لشروط القوّة بوصفه تعق

المشكلة هنا ليست أن النخبة تختار مساراً مختلفاً من أجل تحرير الأرض، 
م باعتباره  فهذا أمر مشروع في أيّ نقاش وطنيّ. المشكلة أن هذا المسار يُقدَّ
كان  مهما  مقاومة،  أيّ  المقاومة،  عن  ــنــزَع 

ُ
ت بينما  الوحيد،  العقلانيّ  الخيار 

استراتيجيّات،  بــن  نقاش  يجري  لا  هنا  نفسها.  العقلانيّة  صفة  شكلها، 
ر فيه. وعندها، يصبح التفكير 

َّ
بل يجري ترسيم حدود ما يُسمح بأن يُفك

المنطق  الممكن والمشروع، وهو  العسكرية نفسها خــارج حــدود  المقاومة  في 
اللبناني بالامتناع عن مقاومة  الذي دفع الحكومة إلى إعطاء أوامــر للجيش 
العدوّ، أي بالامتناع عن ممارسة مهمّته الأساس. وهو منطق يفضي عملياً 
إلى حصر دور الجيش اللبناني في إدارة الداخل، أكثر منه مقاومة العدوان 

الخارجي.
الــوعــي. فالاستعمار لا  بنية  أثــراً عميقاً للاستعمار في  نقرأه بوصفه  هــذا 
على  السيطرة  إلــى  يسعى  بــل  الــحــدود،  أو  الأرض  على  بالسيطرة  يكتفي 
معنى المفاهيم. من يعرّف معنى السيادة؟ من يعرّف معنى الأمن؟ من يقرّر 
المــشــروع؟ حين تصبح الإجابة  العنف غير  المــشــروع ومــا هو  العنف  ما هو 
 غير ذي أهمّية 

ً
مستمدّة من منظور القوّة المهيمنة، يصبح الاحتلال تفصيلا

في الخطاب، وتصبح مقاومته هي المشكلة. وهو بالضبط ما نراه في لبنان 
حاليّاً.

تلفت سعد إلى أن الخطاب الرسمي اللبناني يكاد يجعل الأمن الإسرائيلي 
 على انقلاب 

ً
شرطاً للاستقرار اللبناني. من زاوية فانون، نرى في ذلك مثالا

قاس السياسة بمدى قدرتها 
ُ
 من أن ت

ً
عتدى عليه. فبدلا

ُ
العلاقة بين المعتدي والم

بمدى قدرتها على طمأنة  قاس 
ُ
ت التهديد،  الواقع تحت  المجتمع  على حماية 

القوّة التي تمارس التهديد. عندها لا تعود الدولة تفكر من موقع شعبها، بل 
من موقع مَن يملك القدرة على معاقبة هذا الشعب. معاقبته على ماذا؟ على 

مقاومته للاحتلال. 
مع  تناقضاً  ذلــك  فــي  تــرى  لا  والثقافيّة  السياسيّة  النخبة  هــذه  أن  الأخــطــر 
تعيد  لكنها  والمؤسسات،  والسيادة  الدولة  باسم  تتحدّث  قد  فهي  الوطنيّة. 
تعريف هذه الكلمات بحيث تنسجم مع شروط الهيمنة، هيمنة الاستعمار. 
ــصَــرُ الــســيــادة بــاحــتــكــار داخــلــيّ لــلــســاح، لا بحماية الأرض 

َ
ــخــت

ُ
وعــنــدهــا ت

والشعب من العدوان. ويصبح الاستقرار يكمن في قدرة الدولة على ضبط 
مجتمعها، لا في قدرة المجتمع على التحرّر من التهديد الخارجي. هذه، في 
فرّغ الوطن 

ُ
لغة فانون، لحظة النخبة الوطنية التي تتكلم باسم الوطن بينما ت

من شروط حرّيته.
تكمن أهمّية مقالة سعد في كشفها للطبقة الأعمق من الأزمة: أزمة الخيال 
الانهزاميّة  أو ما تسمّيه »رؤيتها  اللبنانية،  النخبة  لدى جزء من  السياسيّ 
للعالم«. وهذا صحيح، فهذه النخبة لا تعجز فقط عن مقاومة ميزان القوى، بل 
تعجز عن تخيّل إمكان تغييره. ونتابع هنا لنقول إنّ فانون يصبح ضرورياً 
رنا بأن الهزيمة الأخطر ليست 

ّ
لنفهم أسباب هذه الرؤية الانهزاميّة؛ فهو يذك

تلك التي تقع في الميدان، بل تلك التي تجعل المهزوم يتبنى تعريف المستعمِر 
حقوقه  عن  وتنازله  واقعيّة،  انهزاميّته  فيحسب  والسيادة،  والممكن  للعقل 
يه عن القدرة نجاة. ومن هنا يمكن القول إن جزءاً واسعاً من 

ّ
حِكمة، وتخل

إنّ  أي  اللبنانيّة بات يفكر من زاويــة المستعمِر،  السياسيّة والثقافيّة  النخبة 
وعيه نفسه بات مستعمَراً، سواء أدرك ذلك أم لم يدركه.

* كاتب وأستاذ جامعي

ر 
ّ

ة حين تفك
ّ

النخبة اللبناني

محمد سيد رصاص * من داخل عالم المستعمِر

هذه  ولــدت  العشرين.  القرن  وبداية  التاسع عشر  القرن  أواخــر  في  نشأت  قديمة،  وليست  فكرة سياسية حديثة،  العروبة 
الفكرة في بلاد الشام التي كانت خاضعة آنــذاك للسلطنة العثمانية. كان أغلب سكان بلاد الشام، وخاصة من المسلمين 
ة، ينظرون ويعتبرون السلطان العثماني خليفة للمسلمين. انتشرت العروبة، بالتضافر مع استيقاظ القوميات )الأرمن، 

ّ
السن

الألبان،...إلخ( التي كانت خاضعة للعثمانيين في فترة ضعف الأخيرين. لاقت العروبة رواجاً في الوسط المسيحي، وخاصة 
في جبل لبنان، وعند مثقفين متفرقين من المسلمين لم يلاقوا قاعدة قوية في وسطهم الاجتماعي الخاص. زاد رواج العروبة 
في فترة ما بعد نزع السلطان عبد الحميد من الحكم )نيسان 1909(، وهو الذي كان صاحب فكرة »الجامعة الإسلامية« 
التي أخافت البريطانيين والــروس بسبب إمكانية تأثيرها على المسلمين خارج الدولة العثمانية. لم يؤدّ وضع العروبة في 
وجه نزعة التتريك، التي قامت بها »جمعية الاتحاد والترقي« بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد، إلى اختراق عميق 
ي، الذي ظل يعتبر بغالبيته السلطان محمد رشاد خليفة للمسلمين. تأسّس أول تنظيم قومي 

ّ
في الوسط الإسلامي السن

عروبي، بالمعنى الدقيق للكلمة، عام 1909، في باريس، وهو »الجمعية العربية الفتاة«، وكان هدفها بالبداية »نيل الاستقلال 
العربي داخل إطار الإمبراطورية العثمانية، ولو على نمط مزدوج مثل تركيب الإمبراطورية النمسَوية - الهنغارية«. تعاونت 
هذه الجمعية مع »حزب اللامركزية« على تنظيم الترتيبات لعقد »المؤتمر العربي« في باريس بحزيران 1913. لم يطرح هذا 
المؤتمر الانفصال بل الإصلاح في إطار حقوق العرب ضمن مبدأ اللامركزية. لم يتجاوب الأتراك، وهذا ما دفع إلى توسّع 
قاعدة فكرة العروبة. كانت هزيمة العثمانيين في حرب البلقان الثانية حزيران- آب 1913 وفقدانهم لممتلكاتهم الأوروبية، 
وقيام الدولة الألبانية على أساس قومي جامع للألبان المسلمين والمسيحيين، حافزاً لتوسّع فكرة العروبة عند العرب أكثر من 
السابق في ظل بوادر بداية احتضار الدولة العثمانية، وبداية إظهار الاستعداد البريطاني - الفرنسي لوراثة »الرجل المريض«. 
بعد دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب الألمان في الحرب كتبت جريدة »التايمز« في 3 تشرين الثاني 1914 أن »تركيا، 
بدخولها حرباً غشوماً ضد الحلفاء... حكمت على نفسها بالموت فالزوال«، وهو ما دفع البريطانيين نحو سياسة تمويت 
»الرجل المريض« وللتخلي عن سياسة انتهجوها لمئة عام في حمايته من الروس، وقد حصلت »الثورة العربية الكبرى« في 
لة باتفاقية سايكس-بيكو المعقودة 

ّ
حزيران 1916 تحت رعاية ومساندة لندن، ولكن في الوقت نفسه كانت تلك الثورة مظل

سراً قبل شهر من ذلك بين الإنكليز والفرنسيين، ثم أعقب تلك الاتفاقية )وعد بلفور( لاحقاً في 2 تشرين الثاني 1917.
ولدت »العروبة« على أنقاض العثمانيين، الذين كان مربوطاً السلطان عندهم بلقب »خليفة المسلمين« عند غالبية المسلمين 
د جرحاً كبيراً في فكرة العروبة منذ ولادتها حيث وضعت في علاقة ملتبسة مع »الإسلام«، ثم زاد غور 

ّ
ة. هذا ول

ّ
العرب السن

جراحات تلك العلاقة مع عداء »الإسلام السياسي«، الذي نشأ أول تنظيم له في آذار 1928 باسم »جماعة الإخوان المسلمين«، 
لفكرة العروبة ومناداته بـ«الأمة الإسلامية«، ثم تعمّقت تلك الجراحات مع صدام العروبي جمال عبد الناصر مع »الإخوان 
المسلمين« في عام 1954. كان الجرح الثاني للعروبة أن »الثورة العربية الكبرى« قد كانت فاشلة في تحقيق »الدولة العربية« 
ولم تؤدّ إلى أكثر من تحقيق السيطرة البريطانية-الفرنسية على المشرق العربي وتجزئته بين لندن وباريس، ثم في تحقيق 

بريطاني لـ«وعد بلفور« باتجاه إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. 
أتت العروبة مُغمّسة بدماء هذين الجرحين الكبيرين: حاول ميشال عفلق تضميد وتجاوز الجرح الأول في محاضرته عام 
1942 في نص كتيب »ذكرى ميلاد الرسول العربي« حيث اعتبر »العروبة« جسداً و«الإسلام« روح ذلك الجسد. كان تأسيس 
»حزب البعث« عام 1947 محاولة كبرى لتوطيد العروبة على أسس غير متعارضة مع الإسلام، بخلاف ما جرى قبل عام 
رة 

ّ
1918، وقد كانت فكرة عفلق، حول العلاقة بين »العروبة« و«الإســام«، في حالة تعارض أيضاً مع الروح العلمانية المتأث

بالأتاتوركية عند مفكر عروبي آخر هو ساطع الحصري الذي ربط العروبة باللغة أكثر من أي رابط آخر وهو ما تابعه على 
الضدية من عفلق مفكر عروبي آخر هو زكي الأرسوزي. 

رغم صدام عبد الناصر مع الإسلاميين إلا أن الناصرية كحركة عروبية كانت متلاقية مع البعثيين في التوحيد العضوي 
العربي عندما تتوحّد عندهما، أكثر من بلاد الشام،  النيل والمغرب  ل متابعة لتراث وادي 

ّ
للعروبة والإســام وهو ما يشك

»العروبة« و«الإسلام« في ماهية واحدة. جاء جرح نكبة فلسطين عام 1948 لكي يجعل »العروبة« بفرعيها الناصري والبعثي 
حدا كاتجاهين سياسيين في عراق عبد 

ّ
ا تلاقيا وصنعا وحدة 1958 المصرية-السورية، ثم ات

ّ
على سطح الحدث وخاصة لم

ا عليهما في يوم 8 شباط 1963، ثم أسقطا معاً حكم عهد 
ّ

الكريم قاسم ضد الشيوعيين الداعمين لقاسم قبل أن ينقض
الانفصال السوري يوم 8 آذار 1963 قبل أن يحدث الانشقاق البعثي-الناصري في دمشق يوم 18 تموز 1963 بشكل دموي 
مع محاولة انقلاب العقيد جاسم علوان المدعومة من القاهرة، وفي بغداد مع انقلاب اللواء عبد السلام عارف ضد البعثيين 

بدعم من عبد الناصر في يوم 18 تشرين الثاني 1963.
في يوم 5 حزيران 1967 جاء الجرح الأكبر للعروبة مع هزيمة القاهرة الناصرية ودمشق البعثية أمام إسرائيل. كان صعود 
الفكرة العروبية برافديها الناصري والبعثي ردّ فعل في الشارع العربي على نشوء دولة إسرائيل وهزيمة الجيوش العربية 
أمامها في حرب 1948. جاءت هزيمة 1967 لكي تكرّس فشل العروبيين في الوظيفة الأساسية التي أوكلها وأصعدهم من 
خلالها الشارع العربي. من هنا جاء صعود تيار الإسلام السياسي عقب هزيمة العروبيين في حزيران 1967. كان انقسام 
الناصريين والبعثيين وصراعاتهم، وخاصة في دمشق وبغداد، وبين البعث وعبد الناصر في زمن البعثين العراقي والسوري 
عام 1963، سبباً رئيسياً في هزيمة حزيران، ولكن وأيضاً كان ذلك الانقسام والصراع الدموي قد ترك جرحاً عميقاً في 

الجسد التنظيمي العروبي بحركاته الثلاث في بلاد الشام: »البعث« و«الاتحاد الاشتراكي« و«حركة القوميين العرب«. 
كان هناك جرح أكبر شمل البلدان الثلاثة التي حكمها العروبيون، أي مصر وسوريا والعراق، هو أكبر من جرح فشلهم أمام 
إسرائيل، وأكبر من جرح فشلهم في تحقيق »الوحدة العربية«، وهو فشلهم في مهمة »التنمية والتحديث«. لم يستطيعوا في 
البلدان الثلاثة إنشاء مجتمع حديث يتجاوز التخلف كما حصل من قبل قومي آخر هو مصطفى كمال أتاتورك في تركيا 
1923-1938. ربما لهذا السبب، وهذا يحتاج إلى دراسات معمّقة، عندما دخلت البلدان الثلاثة في الأزمة )مصر 2014-2013، 
ة وضعيفة وارتدّ الكثير 

ّ
وسوريا 2011-2026، والعراق 1991-2026( ظهرت عوامل الرباط الداخلية في البلدان الثلاثة هش

من الأفراد المصريين والسوريين والعراقيين إلى ولاءات ليس فقط ما قبل عروبية بل ما قبل وطنية مثل »الطائفية« و«الدينية« 
تركيبية  المذكورة هو حصيلة  البلدان  في  الأزمــات  انفجار  أن  الأرجــح  على  العشائرية«.  و«القبلية  و«المناطقية«  و«الإثنية« 
للفشل في المهمات التي أتى العروبيون من أجلها وهي »تحرير فلسطين« و«تحقيق الوحدة العربية« و«إنجاز مهمات التنمية 
ر، كانفجار، إلى فشل بناء مصر ما بعد 23 يوليو 1952، وسوريا 

َّ
والتحديث«، وهو ما أدّى إلى انفجار البناء الداخلي الذي أش

ما بعد 8 آذار 1963، وعراق ما بعد 17-30 تموز 1968، إذا لم يكن أبعد ليشمل مصر ما بعد ثورة 1919 وسوريا ما بعد 
17 نيسان 1946 وعراق ما بعد 23 آب 1921. 

أن هناك نزوعاً سورياً  ولــو  السوريين،  الكثير مــن   كــان  العراق ومصر، حيث  أكبر من  العروبي  الجرح  في سوريا يبقى 
قوياً غير عروبي بدأ يظهر في مرحلة ما بعد 18 آذار 2011، يشعرون بأن القميص السوري ضيق عليهم أو أنه مؤقت 
وهو شعور موجود منذ الدولة الفيصلية عام 1920 وتعزّز هذا الشعور بعد جلاء الفرنسيين في 17 نيسان 1946، وهذا 
هو السبب في أن دمشق دائماً كانت الأفكار الوحدوية العروبية أقوى فيها من الأفكار القطرية، وقد كادت سوريا تذوب 
القاهرة  الشيشكلي في 19 كانون الأول 1949 بدفع من  أديــب  العقيد  انقلاب  العراق لولا أن منع هذا  في كيان جديد مع 
والرياض، ثم ذابت دمشق في القاهرة يوم 22 شباط 1958 حتى يوم 28 أيلول 1961. مع هذا ما زالت العروبة قوية عند 
الكثير من السوريين ما دام الكثير منهم يعتبر أنها هي اللاصق الذي يتجاوز ويعبر الأديان والطوائف والعشائر والمناطقية، 
إلا إذا تم الأخذ بمشروع »الأمة الديمقراطية« عند عبدالله أوجلان حيث يقام كيان جغرافي سياسي على مبدأي المساواة 
السياسي، وذلك من حيث  القومية والدين والطائفة والجنس والمنطقة والاتجاه  المواطنين بمعزل عن  والديمقراطية لجميع 
إن »دولة المكوّنات« لن تكون أكثر من مكان القسمة في حصص مناصب السلطة والإدارات بين المكوّنات الطائفية والدينية 
والإثنية كما في لبنان 1943 وعراق ما بعد صدام حسين، والعروبة هي الرابط الذي يربط البلد ببلاد الشام الأخرى حيث 
د رد فعل سلبياً 

ّ
العلاقات الاقتصادية والديموغرافية مع لبنان والأردن، ولو أن الوجود السوري في لبنان 1976-2005 قد ول

عند العديد من اللبنانيين تجاه السوريين كما أن طريقة تعامل اللبنانيين والأردنيين مع السوريين اللاجئين في أعوام 2012-
لت صدمة كبرى، والعروبة هي الرابط مع العمقين الحيويين الاقتصاديين 

ّ
دت جرحاً غائراً عند السوريين وشك

ّ
2024 قد ول

للسوريين في العراق والجزيرة العربية، وهي الرابط مع مصر حيث منذ أيام رعمسيس الثاني كان الدفاع عن بلاد النيل 
يترابط عضوياً مع بلاد الشام وهذا أساس فكرة العروبة عند جمال عبد الناصر الذي كان مدرّساً في كلية أركان الحرب 
بمرحلة ما قبل 23 يوليو 1952 ومن ثم ازداد هذا الشعور عند المصريين والسوريين في مرحلة ما بعد قيام دولة إسرائيل 

عام 1948.
 اقتصادية مع لبنان والأردن 

ً
ربما يؤدي هذا عند السوريين إلى نزعات عروبية ولكن غير ذوبانية تأخذ شكل اتحادات أولا

الجسم الاقتصادي كما  العربية ومصر( ثم تأخذ شكل رأس هرم سياسي يكون مبنياً على  الجزيرة  والعراق )ولاحقاً 
في الاتحاد الأوروبـــي، وربما يــؤدّي هــذا إلــى مشروع أوســع شــرق أوسطي )وخاصة إن نجحت عملية السلام في تركيا 
بين إردوغــان وأوجلان ومعهما زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي( نحو حل مشكلة العلاقة المزمنة بين القوميات 
 يكون بتأسيس جمهوريات تقوم على 

ً
الأربع في الشرق الأوسط: العرب والفرس والكرد والترك، وهو ما يراه أوجلان حلا

الديمقراطية والمساواة لكل مواطنيها مع بقاء حدود الدول القائمة حدوداً رمزية تسمح بتبادل اقتصادي وثقافي، في اتجاه 
 عملياً للأزمات والمشكلات والحروب والنزاعات بين القوميات الأربع، من أجل الوصول إلى اتحاد شرق 

ً
يراه أوجلان حلا

أوسطي شبيه بالاتحاد الأوروبي الذي أتى بعد قرون من الحروب الدموية بين الأوروبيين.
* كاتب سوري

سوريا والعروبة

)عــنــاصــر عــديــدة ومــتــرابــطــة( وليست خاضعة لعلل 
يعني  لا  هــذا  أن  غير  حـــاديـــة، 

ُ
أ طبيعة  ذات  معيارية 

ــدّدات الــفــاعــلــة فـــي تــشــكــيــل بــنــيــة الــهــويــة  ــ ــحـ ــ كــــون المـ
اتــهــا؛  واســتــواء تراتبياتها  حــيــث  مــن  وكــلــيــة  نمطية 
ــرة فــي هوية ما، 

ّ
قــد تكون ثانوية مــؤث فثمة عناصر 

وأولية حاكمة في بنية أخرى؛ وبالتالي فإن حضور 
عناصر الجغرافيا والأيديولوجيا في تشكيل أنساق 
الـــهـــويـــات، إنـــمـــا يـــقـــوم مــنــطــقــيــا عــلــى نــحــو الــتــفــاوت 
ــقـــوة والـــضـــعـــف ولـــيـــس على  الــــوجــــودي مـــن حــيــث الـ
نحو الــتــفــاوت المــاهــوي مــن حيث هــو اخــتــاف أفقي 
للارتقاء  قابل  الحضور  هــذا  أن  يفيد  مــا  البنية؛  فــي 
مــن حــالــة الــتــرابــط النسقي فــي المــاهــيــة إلــى نحو من 

التوحّد والحلول في الوجود. 
بناءً على كل ما سبق، تبرز الهوية الإيرانية بوصفها 
نموذجاً متموضعاً في أرقى أنماط الهويات المركّبة 
الــذاتــيــة الحاكية عــن أصالة  على أســاس الجمع بــن 
الــجــغــرافــيــا الــوجــوديــة فــي عــالــم الـــخـــارج، والــغــيــريــة 
المـــظـــهـــرة لاعـــتـــبـــاريـــة المـــاهـــيـــة المــســتــوطــنــة فــــي عــالــم 
الإدراك، ذلك أن الجغرافيا بأبعادها المكانية أقرب إلى 
كونها الهوية الكبرى الحاضنة للذات، فيما الاعتقاد 
بأبعاده الإدراكية أقرب ما يكون إلى الحدود المائزة 

بين الأنا والآخر. 
فــــي الأصــــــل يـــقـــوم الانـــتـــمـــاء الإيـــــرانـــــي عـــلـــى ثــاثــيــة 
الأيديولوجيا والجغرافيا والتاريخ؛ فتستقر الهوية 
الإيــرانــيــة فــي ضــوء ذلــك على نــزعــة دينية بوصفها 
من  مكانية  نوستالجيا  وعلى  أيديولوجياً،  منتجاً 
حيث هي انتماء جذري إلى الجغرافيا، وعلى المراكمة 
التاريخية لكونها الإطار الأشمل لاحتواء الهوية من 
حيث هي ظاهرة حضارية متعدّدة الأبعاد، من دون 
أن يغيب عن هذه الثلاثية العنصر الوطني/القومي 
الــهــويــة، مع  مــكــوّنــات  فــي مختلف  بــوصــفــه متلبساً 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار التماهي بــن مــا هــو وطــنــي وما 
هو قومي كخصوصية في الهوية الإيرانية، حيث إن 
ص إلى 

ّ
المسافة بين مفهومي الوطنية والقومية تتقل

حدّ يقارب الصفرية.
بفاعلية  حة 

ّ
متسل المــضــيــق  فــي  ــران  إيــ تخندقت  لــقــد 

الــجــغــرافــيــا، ورابــطــت خلف الأيــديــولــوجــيــا متمسّكة 
تــعــدّت خصوصية  الــحــالــتــن  المـــقـــدّس؛ وفـــي  بعقيدة 

الجغرافيا  طبيعانية  الإيــرانــيــة  الجيوأيديولوجية 
وصــــابــــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــا إلـــــى كــيــفــيــة اعــتــنــاقــهــمــا 
والتفاعل معهما، حيث لم يكن استعصاء الجغرافيا 
أيضاً من  بل  التكوينية،  الاعــتــبــارات  فقط من  ناتجاً 
الــذات  مستوى  على  الجغرافي  المعطى  مــع  التماهي 
الــوطــنــيــة، كــمــا لـــم تــكــن الأيــديــولــوجــيــا مــجــرد رؤيـــة 
اعــتــقــاديــة جـــامـــدة، بـــل فــاعــلــيــة دافـــعـــة لــلــتــاريــخ على 
البناء والدفاع والكدح؛ لينتج من ذلك تكامل  قاعدة 
التماهي  )إلى جانب  الديني والوطني  مفهومي بين 
بين الوطني والقومي(، وصولًا إلى الارتقاء بالهوية 
إلى مصاف  الوضعي  الانتماء  الوطنية من مستوى 

الاعتناق الديني. 
ــيـــة  ــرانـ ــعــــت الـــجـــيـــوأيـــديـــولـــوجـــيـــا الإيـ عـــلـــى هــــــذا، أوقــ
الأمــيــركــيــن فـــي فـــخ المـــواجـــهـــة الــاتــمــاثــلــيــة؛ لا على 
قاعدة اعتماد الأقل قوة على الأساليب غير المتماثلة 
فــي المــواجــهــة، بــل على أســاس افتقاد الأقـــوى للقدرة 
عــلــى الــتــمــاثــل مــعــه فـــي الـــقـــوة بــوصــفــهــا نــتــاج بنية 
والتقنيات  الأدوات  تــتــجــاوز  راســخــة  جــيــوعــقــائــديــة 
التماثل هنا ليس  فــانــعــدام  والــغــايــات؛  المقاصد  إلــى 
بسبب اختلال في القدرات يهدف إلى حفظ التوازنات 
المــيــدانــيــة )مــثــل الــاتــمــاثــل بـــن الــدبــابــة والـــصـــاروخ 
المضاد للدروع(، بل هو من قبيل العجز الاستراتيجي 
عن مواجهة قدرية الجغرافيا العصية على الانكسار، 

ونهائية الأيديولوجيا الممتنعة عن التطويع. 
لـــقـــد أســـقـــطـــت الـــجـــغـــرافـــيـــا الإيــــرانــــيــــة مــــن الــحــســبــان 
ب عليها، كما أسقطت الأيديولوجيا 

ّ
محاولات التغل

انــكــســارهــا. وطبقاً لهاتين،  الــرهــانــات على  الإيــرانــيــة 
ــوازن الـــنـــهـــائـــي بــــن واشــنــطــن  ــ ــتـ ــ تــتــشــكّــل مـــعـــادلـــة الـ
المادية  بأبعادها  القوى  موازين  لهوة  ردمــا  وطهران 
الأخيرة، حيث  المختلة في غير مصلحة  والعسكرية 
تــســتــوي، والـــحـــال هــــذه، ثــنــائــيــة طــبــيــعــة الــجــغــرافــيــا 
وإرادة الاعتقاد كإطار ميتا-استراتيجي في مواجهة 
استراتيجيات الحد الأقصى من الإعداد والتخطيط. 

»انــتــقــام الجغرافيا«  فــي كتابه  كــابــان  يقول روبـــرت 
دها  ل ما يحدِّ  »موقع دولةٍ ما على الخريطة هو أوَّ

ّ
إن

أمّــا  لــهــا«.  الحاكمة  الفلسفة  مــن  أكــثــر حتى  بــصــورةٍ 
فـــي الــحــالــة الإيـــرانـــيـــة، وبــتــعــبــيــر أكــثــر دقـــة وشــمــولًا 
الأرض  لفلسفة  انعكاس  الجغرافيا  إن  القول  فيمكن 
والطبيعة، كما أن الفلسفة انعكاس لجغرافيا العقل 
والتفكير، بكل ما يحمله مفهوما الجغرافيا والفلسفة 

من حفريات ومكنونات وطبقات.
* أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة اللبنانية

جزءاً من هذه المنظومة لا كياناً منفصلًا عنها. وبناءً 
على ذلك، فالحروب التي شهدتها وتشهدها المنطقة، 
ــن الــــعــــراق إلــــى ســوريــا  ــى لــبــنــان، ومــ مـــن فــلــســطــن إلــ
واليمن وإيران، ليست حروباً منفصلة عن بعضها، بل 
حلقات مختلفة ضمن صراع واحد. قد تتغيّر الأشكال 
والوسائل، لكن الطرف المهيمن يبقى نفسه: منظومة 
إمبريالية تسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة بما يخدم 
مــصــالــحــهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة، 
أنظمة وقوى  إلى جانب  الصهيوني،  الكيان  ويشكّل 
الرجعية البورجوازية العربية المتحالفة معه، أدواتها 
الــعــضــويــة الأســاســيــة فــي المــنــطــقــة. وفـــي مــقــابــل هــذه 
هذا  داخـــل  المختلفة  الــقــوى  مــواقــع  تتحدّد  المنظومة، 
الصراع. وكما أن مشروع الهيمنة يعمل على مستوى 
 المقاومة، بمختلف قواها وجبهاتها، 

ّ
المنطقة ككل، فإن

تـــخـــوض مــواجــهــة مـــع المـــشـــروع نــفــســه وإن تـــعـــدّدت 
ميادين الاشتباك. ومن هنا تأتي أهمية المقاومة، إذ 
لأنها  بــل  فحسب،  عسكري  فعل  بسبب  تُستهدف  لا 
تمثّل تحدّياً سياسياً واستراتيجياً لمعادلة الهيمنة. 
السياسي  بــعــده  عــلــى  لــبــنــان  اســتــهــداف  ولا يقتصر 
الفلسطينية،  القضية  دعــم  أو  المقاومة  احتضان  فــي 
بـــل يــمــتــد أيــضــا إلـــى مــوقــعــه الــجــغــرافــي والــســيــاســي 
في المنطقة، باعتباره جزءاً من البيئة الاستراتيجية 
المحيطة بفلسطين المحتلة. غير أن هذا الموقع لا يُفهم 
بمعزل عــن البنية الأوســـع للصراع، بــل ضمن سياق 
إعادة تشكيل توازنات المنطقة، ما جعل لبنان عرضة 
ــتــــداءات المــتــكــررة. وتُــظــهِــر  تــاريــخــيــا لــلــتــدخــات والاعــ
لتبرير  التي تُستخدم  الــذرائــع  أن  المتعاقبة  التجارب 
ــدوان تــتــغــيّــر بـــاســـتـــمـــرار، بــيــنــمــا يــبــقــى الــســلــوك  ــعــ الــ
الصهيوني  للعدو  يبرّر  فمَن  ثابتاً.  نفسه  العدواني 
ما يُوصف بالإبادة في غزة والضفة بحجة »طوفان 
ــه مــن يــبــرّر لــه غـــزو لــبــنــان بذريعة  الأقـــصـــى«، هــو ذاتـ
»حرب الإسناد«، وهو نفسه من يبرّر الاعتداءات على 
 الصراع 

ّ
جنوب لبنان بذريعة الصواريخ الستة، وكأن

 هذا العدو يحتاج أصلًا إلى ذرائع. 
ّ

وُلد اليوم، وكأن
ــريـــن  ــإن اســـتـــخـــدام تــعــبــيــر »حــــــرب الآخـ ــ ــا، فـ ــنـ ــن هـ ــ ومـ

محور  فــي  سياسياً  تموضعاً  يعكس  أرضــنــا«  عــلــى 
على  للعدوان  تبريرات  ويــقــدّم  الإمبريالي،  التحالف 
ــادة والــقــتــل الــيــومــي الــلــذيْــن يــتــعــرّض  أرضـــنـــا، ولـــإبـ
التي  الــســرديــة  مــع  الــخــطــاب  ويتقاطع  لهما شعبنا، 
إلـــى فــرضــهــا. ولــقــد سعى  الــعــدو الصهيوني  يسعى 
التحالف الإمبريالي، بالتعاون مع أدواته الصهيونية 
وحلفائه من الأنظمة العربية الخليجية الرجعية، إلى 
بمفاهيم وشــعــارات مختلفة  الــســرديــة  هــذه  تسويق 
عــلــى مــــدى عـــقـــود، مــثــل »الــحــيــاد الإيـــجـــابـــي« و«قــــوة 
لبنان في ضعفه«، بهدف تحييد لبنان عن الصراع، 
ــراط في  ــخــ ــدفـــع نــحــو الــتــخــلّــي عـــن المـــقـــاومـــة والانــ والـ
مـــســـار الــتــطــبــيــع، مـــع الـــتـــرويـــج لــلــنــمــوذج الإمـــاراتـــي 
بــوصــفــه مــثــالًا لـــ«الاســتــقــرار الاقــتــصــادي والأمـــنـــي«، 
لتحقيق  الوحيد  الطريق  الاستسلام هو  أن  باعتبار 
ذلك. وفي هذا السياق، جرى العمل بصورة ممنهجة 
عــبــر تصويرها  المــقــاومــة وتــجــريــمــهــا،  عــلــى شيطنة 
ــة عن  ــارجـ كــتــنــظــيــمــات »إرهـــابـــيـــة« أو »مــجــمــوعــة خـ
القانون والــدولــة«. ولــم يكن الهدف من هــذا الخطاب 
بل تعداه  ذاتها،  المقاومة في  يقتصر على استهداف 
بوصفها  الفلسطينية  القضية  تصفية  محاولة  إلــى 
قضية تحرر وطني وقومي، وقطع الصلة بين شعوب 
المــنــطــقــة وتــاريــخــهــا الــنــضــالــي الــطــويــل فـــي مــواجــهــة 
المطروح  النقاش  كــان  وإذا  والإمبريالية.  الاستعمار 
الــيــوم يـــدور حــول مــوقــع لبنان مــن هــذا الــصــراع، فإن 
النأي  أن  إلــى  تشير  والسياسية  التاريخية  الــوقــائــع 
بالنفس عنه لا يحيّد البلاد عن نتائجه. لذلك، لا يعود 
السؤال ما إذا كان الصراع قائماً أم لا، بل كيف يمكن 
مواجهته.من هنا، يتوجّه النداء إلى القوى المناهضة 
للإمبريالية لــانــخــراط فــي هـــذه المــعــركــة الــوجــوديــة، 
دولــة،  أو  أو حزباً  فئة  تخصّ  لا  مواجهة  باعتبارها 
بل المنطقة بأسرها. فالمقاومة اللبنانية تخوض هذا 
الصراع منذ عقود، وتسطّر اليوم في الجنوب ملاحم 
بــطــولــيــة فــي مــواجــهــة أحـــد أكــثــر الــجــيــوش تسليحاً، 
مـــا يــضــع عــلــى عــاتــق الـــقـــوى الــيــســاريــة والــشــيــوعــيــة 
والــدعــوة  جانبها،  إلــى  الــوقــوف  مسؤولية  والقومية 
إلى تعبئة عامة في مواجهة آلة القتل، لأن خطرها لن 
يتوقف عند حدود جغرافية أو سياسية، بل سيطاول 

الجميع دون استثناء.
* كاتبة ومعمارية

حبيب فياض * 

بــعــيــداً عـــن المـــتـــداول والمـــألـــوف عــلــى مــســتــوى الــربــط 
المــفــهــومــي بـــن الــجــغــرافــيــا والــســيــاســة )وفـــــق صيغ 
الفكر السياسي(، حيث  وتعريفات متعدّدة في إطار 
غالباً ما ينتج من ذلك جدليات معرفية حول مديات 
فإن  والسياسات؛  الجغرافيات  بــن  المتبادل  التأثير 
ثــمّــة إمــكــانــيــة لانــبــثــاق مـــا يــمــكــن أن نــســمّــيــه مفهوم 
الـــ«جــيــوأيــديــولــوجــيــا« انــطــاقــا مــن مــحــورة الــهــويــة، 
بوصفها حداً وسطياً بين الجغرافيا والأيديولوجيا، 
 منطقياً 

ً
بنحو يتيح حمل إحداهما على الأخرى حملا

هو  كما  تأسيسي،  معرفي  فهم  منه  ينتج  تطبيقياً، 
شأن الحالة الإيرانية في مواجهة العدوان الأميركي. 
ى علاقة الأيديولوجيا بالهوية حدّ 

ّ
أولًا، عندما تتخط

الاتحاد إلى المساوقة، فذلك يعني كونهما أمراً واحداً 
يندرج في حيثيتين، وليس كونهما أمرين يندرجان 
ــحــديــن عــمــومــا، إن 

ّ
فــي حيثية واحــــدة؛ بمعنى أن المــت

ــف الــــذات عن 
ّ
كــانــا قــابــلــن لــانــفــكــاك عــلــى نــحــو تــخــل

موضوعها مهما بدا ارتباطهما واجبياً وقسرياً، فإن 
والتفكّك  الانفصام  بــأي وجــه،  يقبلان،  المتساوقين لا 
لكونهما واحداً في اثنين، على نحو واحدية الوجود، 
حــيــث يــكــون الـــوجـــود واحــــداً مــن حــيــث هــو مــوجــود، 
والــواحــد موجوداً من حيث هو واحــد. ثانياً، عندما 

تــتــخــطــى عــاقــة الــجــغــرافــيــا بــالــهــويــة حــيــز المــكــانــيــة 
الظرفية إلى الحركية الجوهرية، تبعاً للفهم الفلسفي 
المــتــعــالــي لــلــحــركــة والــجــوهــر، فــذلــك يــعــنــي صــيــرورة 
 أساسياً في صناعة الذات الوطنية، 

ً
الجغرافيا فاعلا

كما يعني صيرورة الهوية - بوصفها إطاراً تاريخياً 
- بعداً زمنياً رابعاً في تشكّل الانتماء إلى الجغرافيا، 
غــيــر قــابــل للتخلي أو الــتــخــلــف عــن الأبـــعـــاد الــثــاثــة 
المعهودة؛ حيث تغدو الهوية، والحال هذه، تموضعاً 
الجغرافيا، حيزاً  المكان، كما تغدو  زمانياً ممتداً في 

ذاتياً مستوطناً في الهوية. 
ذاتها  على  المحمولة  الأيديولوجيا  كانت  إذا  ثالثاً، 
ــال كــونــهــا مــحــمــولــة على  ــرة نـــظـــريـــا، فــإنــهــا حــ قـــاصـ
الجغرافيا فاعلة عملياً. وإذا كانت الجغرافيا بحسب 
ذاتها ليست سوى ظرف مكان، فإنها وهي محمولة 
ي من 

ّ
على الأيديولوجيا ظرف انتماء. التكامل المتأت

العلاقة الوجودية بين الأيديولوجيا والجغرافيا في 
إطار الهوية، يستوجبه نقصان كل واحدة منهما من 
جهة كونها وجوداً مفارقاً للأخرى. فإذا كان الانغلاق 
سمة غالبة على الأيديولوجيا، فإن أكثر ما يمكن أن 
المــؤدلــج مــن دوغمائيته  الفكر  يشكّل شــرطــا لإخـــراج 
الصماء هو حمله على الجغرافيا. وإذا كان الجمود 
ما  أكــثــر  فــإن  للجغرافيا،  الذاتمكانية  الــعــوارض  مــن 
كائناً  ويجعله  جــمــوده  مــن  الجغرافي  الحيز  يــخــرج 

حياً هو حمله على الأيديولوجيا.
رابعاً، السنخية بين الأيديولوجيا والجغرافيا شرط 
الوظيفية  بأبعادها  الجيوأيديولوجيا  لإنتاج  لازم 
المطلوبة، وذلــك مــن خــال وعيانية الأولـــى بوصفها 
بوصفها  الثانية  وحقانية  ذهــنــيــة،  مــاهــويــة  حـــدوداً 
؛ فعندما يصار إلــى إسقاط 

ً
امــتــداداً وجــوديــا أصــيــا

وجه  ودونما  تعسّفاً،  الجغرافيا  على  الأيديولوجيا 
العدوانية  الحركات  تولد  والانتماء،  التملك  في  حق 
المـــضـــطـــربـــة كـــمـــا هـــــو شــــــأن الــــنــــزعــــات الـــعـــنـــصـــريـــة 
النازية والصهيونية(.  التوسعية )مثل  والاحتلالات 
إطــاراً  الجيوأيديولوجيا  تشكّل  مــا  بمقدار  هنا،  مــن 
حضارياً في عمارة الأرض، تشكّل حصناً حمائياً في 

التمسك بها والدفاع عنها والانتماء إليها. 
الـــهـــويـــات ذات طــبــيــعــة بنيوية  أن  تـــقـــدّم  مــمــا  يــنــتــج 

لولا إبراهيم * 

فـــي ظـــل الــتــصــعــيــد الــعــســكــري لــلــعــدوان الصهيوني 
الإبــادي على جنوب لبنان والبقاع، والــذي يستهدف 
البشر والحجر ويواصل مساعيه التوسعية الساعية 
إلى احتلال أراضٍ لبنانية وضمّها، يخوض الاحتلال 
 أهمية عن حربه العسكرية، ساعياً 

ّ
حرباً نفسية لا تقل

وإضــعــاف صموده  اللبناني  الشعب  إرادة  كسر  إلــى 
يتمكّن  أن  أمــل  على  الُممنهج،  والتدمير  المــجــازر  عبر 
مــن طــمــس بــطــولات المــقــاومــة الــتــي تــســطّــر ملاحمها 
ــذه الـــحـــرب الــعــســكــريــة  ــــى جـــانـــب هــ فـــي الـــجـــنـــوب. وإلـ
ــيـــة  ــرب ســـيـــاســـيـــة وإعـــامـ ــ ــيـــة، تـــتـــصـــاعـــد حــ ــفـــسـ ــنـ والـ
تستهدف تفكيك الجبهة الداخلية اللبنانية وتحميل 
المقاومة مسؤولية العدوان القائم وعزلها عن بيئتها 
الشعبية. وفـــي هـــذا الــســيــاق، وبــانــســجــام واضـــح مع 
السياسية  السلطة  تــقــودهــا  الــتــي  الــتــحــريــض  حملة 
وبعض النخب البورجوازية، يُعاد إحياء شعار قديم 
مفاده أن ما يجري ليس ســوى »حــرب الآخــريــن على 
أرضــنــا«. غير أن هــذا الشعار ليس جديداً في لبنان، 
بل  للحرب،  محايداً  موضوعياً  توصيفاً  ليس  وهــو 
طبيعة  تعريف  لإعـــادة  وأيديولوجية  سياسية  أداة 
الــصــراع وتحديد المــوقــف مــن المــقــاومــة. لقد نشأ هذا 
الشعار أواخــر الستينيات مع انطلاق العمل الفدائي 
الفلسطيني في لبنان، حيث استخدمته قوى اليمين 
العدو  الصراع مع  لتقديم  الفاشي  الرجعي  اللبناني 
بــه، في  للبنان  الصهيوني كصراع خارجي لا علاقة 
والقومية  والشيوعية  الوطنية  الــقــوى  رفــض  مقابل 
تمثّل  الفلسطينية  القضية  أن  باعتبار  الــطــرح،  لهذا 
جــزءاً من معركة تحرّر عربية أوســع ضد الاستعمار 
ــذا الــشــعــار   الانــقــســام حـــول هـ

ّ
والــصــهــيــونــيــة. غــيــر أن

ليس سياسياً وأيــديــولــوجــيــا فــقــط، بــل ارتــبــط أيضاً 
بفوارق طبقية واجتماعية واقتصادية انعكست على 
الموقف من الصراع ومن المقاومة. فقد عبّر هذا الشعار 
عــن مصالح فــئــات بــورجــوازيــة اســتــفــادت مــن البنية 
النظام  فــي  انــدمــاج لبنان  القائمة ومــن  الاقــتــصــاديــة 

لهذه  تهديداً  المــقــاومــة  فــي  ورأت  الــعــالمــي،  الرأسمالي 
الــصــراع بوصفه شأناً  تقديم  المــصــالــح، فعملت على 
خارجياً. وبذلك اكتسب الشعار بعداً طبقياً واضحاً، 
إذ عبّر عن رؤية القوى المستفيدة من استمرار البنية 
عــبّــر عن  أكــثــر مما  القائمة  والسياسية  الاقــتــصــاديــة 
مــوقــف وطــنــي جــامــع. وقــد اســتُــخــدم هــذا الــشــعــار في 
الــيــوم في  مــراحــل تاريخية مختلفة، وهـــا هــو يــعــود 
ســيــاق الـــحـــرب الإبـــاديـــة الـــوجـــوديـــة. ومــهــمــا تــعــدّدت 
الــحــروب، يبقى في كل مــرة أداة يستخدمها خصوم 
ــراع مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــقـــاومـــة لــتــقــديــم الــــصــ المـ
بوصفه صراعاً خارجياً لا علاقة للبنان به، ولتصوير 
المقاومة كأداة لمشاريع إقليمية لا حركة تحرّر وطني. 
ولا تــخــرج عــودتــه الــيــوم عــن هـــذه الــوظــيــفــة، إذ كلّما 
أعــاد هذا  المــشــروع الصهيوني،  المواجهة مع  اشتدت 
الخطاب تحريف الصراع في إطار »الحرب الخارجية« 
المفروضة على لبنان، بــدلًا من الاعتراف بأنه امتداد 
غير  المنطقة.  فــي  التوسعية  الــعــدو  لمــشــاريــع  مباشر 
القائم  الصراع  الفهم يشكّل تشويهاً لطبيعة  أن هــذا 
منذ أكــثــر مــن قـــرن، إذ تُــظــهِــر الــوقــائــع التاريخية من 
اعــتــداءات واحــتــالات وانتهاكات أن لبنان في صلب 
ــرة المــواجــهــة مـــع المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، وأن هــذا  ــ دائـ
هذا  وينطلق  تجاهله.  أو  تحييده  يمكن  لا  الــصــراع 
الــجــدل مــن اخــتــاف أعمق حــول طبيعة الــصــراع ذاتــه 
متواصل  تاريخي  صـــراع  إنــه  إذ  التاريخية،  وبنيته 
بين مشروع هيمنة إمبريالي صهيوأميركي وشعوب 
ودول وقوى ترفض الخضوع له وتسعى إلى التحرر 
مــنــه. وقـــد تــبــدّلــت أشــكــال هـــذا الـــصـــراع وأدواتـــــه عبر 
العقود، إلا أن جوهره ظل واحداً يتمثّل في السعي إلى 
إخضاع المنطقة وإعــادة تشكيلها بما يخدم مصالح 
يـــؤدّي هــذا الكيان  ــار،  الــقــوى المهيمنة.وفي هــذا الإطــ
وامــتــداداً  أداةً  بوصفه  مــحــوريــة  وظيفة  الصهيوني 
فمنذ  المنطقة.  في  الغربية  الهيمنة  عضوياً لمنظومة 
ــــوده بــالــدعــم  نــشــأة المـــشـــروع الــصــهــيــونــي ارتـــبـــط وجـ
الأميركي  بــالــدعــم  ثــم  أولًا،  البريطاني  الاســتــعــمــاري 
يجعله  مــا  واقــتــصــاديــا،  الــشــامــل سياسياً وعسكرياً 

لقد تخندقت إيران في المضيق 

حة بفاعلية الجغرافيا، ورابطت 
ّ
متسل

كة بعقيدة 
ّ

خلف الأيديولوجيا متمس

ت 
ّ

س؛ وفي الحالتين تعد
ّ

المقد

خصوصية الجيوأيديولوجية الإيرانية 

طبيعانية الجغرافيا وصلابة الأيديولوجيا 

إلى كيفية اعتناقهما والتفاعل معهما

الجيوأيديولوجيا: إيران نمــوذجاً

ة »حرب الآخرين على أرضنا«
ّ
في سردي



علي حيدر

تــتــجــاوز رســائــل الــهــجــوم الإيــرانــي 
عـــلـــى الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي، والــــذي 
الضاحية  اســتــهــداف  على  ردّاً  جــاء 
الجنوبية لبيروت، السعي إلى إلزام 
الذي  الشامل  النار  بوقف  إسرائيل 
تــوصّــلــت إلــيــه إيـــــران مـــع الـــولايـــات 
ــتـــحـــوّلات  ــى طــبــيــعــة الـ ــ المـــتـــحـــدة، إلـ
ــة داخــــــــــل حــــقــــل الـــتـــفـــكـــيـــر  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ الــ
ـــن. 

َ
 مـــن الـــطـــرف

ّ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــكـــل

مواجهة  الــيــوم  تعيش  لا  فالمنطقة 
ــــن مــــشــــروعَــــن،  بـ ـــــن أو 

َ
ــــن دولـــــت بـ

بــــل تــشــهــد عــمــلــيــة إعـــــــادة صــيــاغــة 
مــتــزامــنــة لمــفــهــومَــي الأمـــــن والـــــردع 
إيــران وإسرائيل، وذلك   من 

ّ
لدى كل

في أعقاب الحروب التي خاضتاها 
ــرة. فــمــن جــهــة،  ــيـ فـــي الــســنــوات الأخـ
الجديدة  الإيــرانــيــة  الــقــيــادة  خرجت 
بــقــنــاعــة مـــفـــادهـــا أن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
المكانة الإقليمية، لم يعُد من الممكن 
ــر  ــبـ ــيــــاســــة »الـــصـ ــبــــر ســ تـــحـــقـــيـــقـــه عــ
ثمارها  أعطت  التي  الاستراتيجي« 
خــــال الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة، بـــل صـــار 
يـــتـــعـــنّ اســـتـــخـــدام الــــقــــوة مــبــاشــرة 
لــحــمــايــة المــكــاســب والــحــلــفــاء؛ ومــن 
جــهــة أخــــرى، خــرجــت إســرائــيــل من 
صــدمــة »طــوفــان الأقــصــى«، بقناعة 
معاكسة، مفادها أن الردع بمفهومه 
الأمــن  وأن  كافياً،  يعُد  لــم  التقليدي 
ـــب مـــنـــع الـــخـــصـــوم مــن 

ّ
صـــــار يـــتـــطـــل

اســتــعــادة قــدراتــهــم أو إعـــادة إنتاج 
مصادر التهديد.

ــنــــوات  وكـــــانـــــت إيـــــــــــران، خـــــــال الــــســ
جزء  استيعاب  إلــى  تميل  السابقة، 
ــربـــات، والــــــردّ عــلــى أخـــرى  مـــن الـــضـ
بضوابط عدم الانجرار إلى مواجهة 
ــق ذلـــــك مــــع مـــعـــادلـــة  ــ ــسـ ــ ـ

ّ
كــــبــــرى. وات

ــتــــهــــا مـــجـــمـــوعـــات  إقـــلـــيـــمـــيـــة فــــرضــ
المقاومة، وفي مقدّمها »حزب الله«. 
تحوّلًا  أحدثت  الأخيرة  الحرب  لكن 
ة الـــقـــيـــادة  ــي طـــريـــقـــة قـــــــراء مـــهـــمـــا فــ
الإيــــرانــــيــــة لــلــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة 
المــحــيــطــة بــالــجــمــهــوريــة الإســامــيــة. 
ــد  ــعُــ ــا، لـــــــم يــ ــ ــرهــ ــ ــظــ ــ فـــــمـــــن وجــــــهــــــة نــ
أو  بالحذر  البقاء  يستطيع  النظام 
بالقدرة  بل  التصعيد،  الامتناع عن 
عـــلـــى فـــــرض أكــــــاف مـــرتـــفـــعـــة عــلــى 
الخصوم؛ كما لم يعُد الحفاظ على 
ب 

ّ
بتجن مرهوناً  الإقليمي  الــتــوازن 

المخاطر، بل بالاستعداد لتحمّلها.
وهـــكـــذا، يــكــشــف الــســلــوك الإيـــرانـــي 
بالغ  تــحــوّل مفاهيمي  عــن  الــجــديــد 
الأهـــمـــيـــة، يــتــســاوق مـــع انــعــطــافــات 
منذ  الإقليمية  المــعــادلات  فــي  كبرى 
ما بعد »طوفان الأقصى« والحروب 
ــتــهــا إســـرائـــيـــل بــمــشــاركــة 

ّ
الـــتـــي شــن

أمــيــركــيــة عــقِــبــه. ومـــن بــن المــجــالات 
التعامل  التحول،  التي طاولها هذا 
ــقــــيــــة الــــقــــوى  مـــــع »حــــــــزب الـــــلـــــه« وبــ
دائماً بمزيج  سم 

ّ
ات الحليفة، والذي 

مـــن الــــدوافــــع الــقــيــمــيــة والإســامــيــة 
القومي  والأخلاقية ومصالح الأمن 
الإيراني، في حين بات أيّ استهداف 
تمسّ  قضية  رئيس،  لحليف  اليوم 
الأمن القومي الإيراني مباشرة، بما 
أعلى  الحلفاء،  ضــرب  تكلفة  يجعل 
السابق.  في  عليه  كانت  ممّا  بكثير 
قدّم، إصــرار إيــران على 

َ
ويفسّر ما ت

»حزب  أنها لن تسمح بالاستفراد بـ
الله« أو بأيّ جبهة مقاومة، من دون 
ردّ مباشر، وتمسّكها بتطبيق فكرة 

»وحدة الساحات«.
غير أن أهمية هذا التحوّل لا تكمن 
فــي طبيعته الإيــرانــيــة فــقــط، بــل في 
مــوازٍ داخل  أنــه يتصادم مع تحوّل 
ــيـــل نــفــســهــا. فــبــعــد »طـــوفـــان  إســـرائـ

الأقــــــصــــــى«، تــــعــــرّضــــت إحـــــــدى أهـــم 
ـــمـــات الأمــــنــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ّ
المـــســـل

المــؤســســة  اكـــتـــشـــفـــت  إذ  ــزاز.  ــتــ لــــاهــ
الأمنية أن سياسة الاحتواء والردع 
تهديدات  نشوء  تمنع  لم  التقليدي 
اســتــراتــيــجــيــة قـــــادرة عــلــى اخــتــراق 
ــدود، وإحــــــــداث صـــدمـــة أمــنــيــة  ــ ــحـ ــ الـ
عميقة. وعليه، بدأت تتبلور عقيدة 
ــة جــــديــــدة تـــخـــتـــلـــف عــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
تــلــك الــتــي حــكــمــت ســلــوك إســرائــيــل 
العقود الماضية؛ وهي عقيدة  خلال 
تــقــوم عــلــى مــفــهــوم »مــنــع التعافي« 
الذي أضحى  البناء«،  و»منع إعادة 
الأمــنــي  التفكير  مــن  أســاســيــا  جـــزءاً 
ــان  ــنــ ــبــ ــي غـــــــــزة ولــ ــ ــ ــي فـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ

وساحات أخرى.
ومـــــــن هـــــــذه الــــــــزاويــــــــة، يـــمـــكـــن فــهــم 
مواصلة  على  الإسرائيلي  الإصــرار 
ــــزب  الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري عـــلـــى »حـ
وقف  إلــى  التوصّل  بعد  الله« حتى 
ــار. فـــإســـرائـــيـــل لا تــنــظــر  ــنــ إطـــــاق الــ
ــى المـــســـألـــة بــاعــتــبــارهــا رداً عــلــى  إلــ

تهديد قائم فقط، بل بوصفها جزءاً 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة تــهــدف إلــــى منع 
القدرات العسكرية التي  إعادة بناء 
تــقــيّــد اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــتــوسّــعــيــة، 
ــط الــهــيــمــنــة الأمــنــيــة 

ّ
وتــعــرقــل مــخــط

إليها،  تسعى  التي  والاستراتيجية 
إضــافــة إلــى مــا قــد تشكّله مــن خطر 

في المستقبل.
ــداً، يَــــظــــهــــر جــــوهــــر  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ وهـــــنـــــا تــ
ــن؛ فــإيــران 

َ
الـــتـــصـــادم بـــن الــعــقــيــدت

ــزب  ــ ــاء »حــ ــ ــقـ ــ بـ أن  تـــــــرى  الـــــجـــــديـــــدة 
ــزءاً  ــ ــة، يـــشـــكّـــل جـ ــلــ ــاعــ  فــ

ً
ــه« قــــــــوة ــ ــلـ ــ الـ

مـــن أمــنــهــا الـــقـــومـــي ومــــن مــنــظــومــة 
ردعــهــا الإقــلــيــمــيــة، فــي حــن تعتقد 
إســرائــيــل الــجــديــدة أن مــنــع الــحــزب 
مــن اســتــعــادة قــوتــه يــشــكّــل ضـــرورة 
 أهــمــيــة عـــن مــواجــهــة 

ّ
أمــنــيــة لا تــقــل

أحد  فإن  ولذلك،  مباشر.  تهديد  أيّ 
ل في 

ّ
أهداف إسرائيل الرئيسة يتمث

منع إيران من فرض قواعد اشتباك 
تجعل استهداف المقاومة في لبنان 
إقليمية  لمواجهة   

ً
مــدخــا وبيئتها، 

أوسع.
ــروب  ــ ــحـ ــ ــيــــجــــة، أفـــــــــــرزت الـ ــتــ ــنــ ــي الــ ــ فــ
ــن 

َ
ــن اســتــراتــيــجــيــت

َ
ــيـــرة قــيــادت الأخـ

لــلــدروس  تــهــمــا  قــراء فــي  ين 
َ
مختلفت

تسعى  ــدة  واحــ مــنــهــا:  المستخلصة 
الجبهات  بين  الترابط  تكريس  إلــى 
فــي  ــوة وردع  ــ قـ مـــصـــدر  ــبـــاره  ــتـ بـــاعـ
ــــي-  ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الــــتــــحــــالــــف الأمـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
ــع إلــى 

ّ
ــــرى تــتــطــل الإســـرائـــيـــلـــي، وأخــ

ــاره  ــبـ ــتـ ــاعـ تـــفـــكـــيـــك هــــــذا الــــتــــرابــــط بـ
ــي. وعــلــى  ــ ــاسـ ــ مـــصـــدر الـــخـــطـــر الأسـ
ــاقــــض، يــــبــــدو أن  ــنــ ــتــ ــك الــ ــ ــ ــوء ذلـ ــ ــ ضـ
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــتـــــوازنـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
 طرف 

ّ
كــل قــدرة  بناء على  سيتحدّد 

الاســتــراتــيــجــي،  فـــرض منطقه  عــلــى 
البيئة  في  الخاصة  قواعده  وإنفاذ 
الأمنية الجديدة الآخذة في التشكّل 

في المنطقة.
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الحرب الكونية ضد المقاومة

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيــ ــ ــــي المـــقـــابـــل، قـ وفـ
الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي إن مضيق 
هرمز »ليس مياهاً دولية، بل هو مياه 
مشتركة بين إيران وعمان، ويقع على 
بعد آلاف الأميال من شواطئ الولايات 
المـــتـــحـــدة«، مـــشـــدداً عــلــى أن »الـــحـــدود 
الــبــحــريــة واضــحــة وضـــوح الــشــمــس«. 
وأضاف أن »قواتنا المسلحة القوية في 
حــال تــأهــب دائـــم لأي انــتــهــاك للمجال 
الإيــرانــي«،  المائي  أو  البري  أو  الجوي 
ــيـــة  ــبـ ــنـ »الـــــــقـــــــوات الأجـ إلـــــــى أن  ــا  ــ ــتـ ــ لافـ
ــــرب مــــــن أراضــــيــــنــــا  ــقـ ــ ــالـ ــ المــــــــوجــــــــودة بـ

أخطائها  بسبب  دائــم  لخطر  معرّضة 
الــبــشــريــة، أو الـــحـــوادث الــعــرضــيــة، أو 
النيران«.  مرمى  فــي  وقوعها  احتمال 
وتابع عراقجي أنه »للحدّ من المخاطر، 
 الأمــثــل هــو خــــروج الــقــوات 

ّ
ــإن الــحــل فـ

الأجــنــبــيــة فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن من 
لــوجــود  أبـــداً مضيافة  تــكــون  لــن  بيئة 
ــل لغة 

ّ
مـــعـــادٍ«، مــؤكــداً أن إيــــران »تــفــض

نعرف  نحن  ذلــك،  ومــع  الدبلوماسية، 

ل التوازنات:
ّ

د الإسرائيلي لا يبد
َ
الحر

نحو اتفاق بشروط الميدان

إيران الجديدة مقابل إسرائيل الجديدة

لا »صبر« على 

تطويق الحلفاء
يحيى دبوق

يعكس التصريح الأخير للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن وقف الهجمات 
العلاقة  ديناميكية  في  جــارٍ  لتحوّل  إضافياً  تظهيراً  إيـــران،  على  الإسرائيلية 
ترامب، من مرحلة  ه في عهد دونالد 

ّ
أقل انتقلت،  التي  أبيب،  بين واشنطن وتل 

الأميركية بشكل  الرؤية  إلى مرحلة فرض  المتبادلة،  والمراعاة  الوثيق  التنسيق 
ــد تــرامــب، فــي مقابلته الأخــيــرة مــع شبكة »بــي بــي ســي«، 

ّ
قاطع وحــاســم، إذ أك

له  في موقع يسمح  يعُد  لم  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  أن 
باتخاذ قرارات انفرادية تتعارض مع التوجّهات الأميركية، مشيراً بوضوح إلى 
ظ، الأمر 

ّ
ذه من دون تردّد أو تحف

ّ
أنه عندما يُصدِر هو توجيهاً، فإن الأخير ينف

 مشروعاً حول ارتباط هذا الموقف بقرب التوصل إلى اتفاق 
ً
الذي يطرح تساؤلا

إيراني - أميركي، لا يراعي المصلحة الإسرائيلية تماماً.
جاء موقف ترامب لينفي أيّ تفسير يشير إلى وجود تمرّد إسرائيلي أو محاولة 
لتقويض السياسة الأميركية؛ إذ برّر الردّ الإسرائيلي على هجمات إيران بأنه 
ل لمنعه، فيما لم يُربِط وقوعه 

ّ
جاء في سياق زمني لم يكن فيه ثمّة مجال للتدخ

الــدلالــة الأعــمــق فــي كلامه لا تكمن فــي نفي  بــوجــود خــاف استراتيجي. لكنّ 
التمرّد بحدّ ذاته، بل في توقيت هذه التوضيحات الذي يتزامن مع الحديث عن 
وقد  تة، 

ّ
مؤق تفاهم  ورقــة  وليس مجرّد  نهائياً  يكون  أن  يُحتمل  اتفاق  نضوج 

تفضي مخرجاته إلى واقع بعيد تماماً عمّا ترغب فيه إسرائيل ككيان، وليس 
فقط ما يريده صاحب القرار السياسي الحالي فيها.

الكامل«، تستند إلى  بـ«الاتفاق  التفاهم«  حتملة تلك عن »ورقة 
ُ
الم والاستعاضة 

المطلوبة من  التنازلات  أن  أهمّها  قد يكون  أميركية بحتة،  براغماتية  حسابات 
رة أو اتفاق على 

ّ
الولايات المتحدة، التي تصرّ عليها إيران، لا تبرّرها مجرّد مذك

ى العوائد، فيما تنتظر أميركا 
ّ
تفاوض لاحق. بتعبير آخر، لا يمكن إيران أن تتلق

عوائدها بعد عملية تفاوضية، قد تفشل أو تنجح، علماً أن التأجيل نفسه لم يعُد 
يخدم المصلحة الأميركية الراهنة.

ــــدت العمق 
ّ
وكــانــت تــصــريــحــات نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــي دي فــانــس، أك

بدأه  ما  المباشرة  معانيها وعباراتها  في  وأكملت  الأميركي،  للتحوّل  الحقيقي 
ترامب نفسه، إذ أشار فانس إلى قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، مبيّناً أن هذا 
فق في مخرجاته مع الأهداف الإسرائيلية، بل قد يتعارض معها، 

ّ
الاتفاق قد لا يت

»التحالفية«  أو  العاطفية  الاعتبارات  فوق  الأميركية  الوطنية  المصلحة  واضعاً 
المــاضــي، أن يؤسّس  ل قطيعة مــع 

ّ
الـــذي يمث الــطــرح،  التقليدية. ومــن شــأن هــذا 

المشتركة  الأهــداف  التي تفصل بوضوح بين  الصارمة  البراغماتية  لمرحلة من 
وتلك المتباينة؛ إذ رأى فانس أن منع إيران من امتلاك السلاح النووي هو الغاية 

المركزية التي تبرّر أي تنازلات قد لا ترضي إسرائيل.
إرادة الضغط  أن  التحوّل، علماً  الرئيس يبقى حول سبب هذا  السؤال  أن  غير 
على إيران كانت قراراً مشتركاً في البداية، ووصلت إلى حدّ التفاهم الكامل على 
إسقاط النظام نفسه؟ الواقع أن الإجابة لا ترتبط باختلاف في التشخيص، بل 
استطاعت  فقد  القصوى.  أهدافها  تحقيق  في  بنتيجة حرب مشتركة فشلت 
المتحدة  الــولايــات  على  تفرض  أن  قوتها،  وتوظيف مصادر  إيـــران، بصمودها 
عاتها، سواء في الميدان أو على طاولة التفاوض، وهو ما أدّى 

ّ
خفض سقف توق

في سياق  متطابقة  كانت  والتي  إسرائيل،  إلــى فصل مصالحها عن مصالح 
الأهداف الابتدائية.

د، يغيب التعليق الرسمي الإسرائيلي، وهو ما يُعزى 
ّ
عق

ُ
في خضمّ هذا المشهد الم

ظ، قد يفضي إلى خسائر 
ّ
إلى أن الخيارات محدودة، وأن أيّ تظهير، حتى للتحف

ليتر،  الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل  السفير  أن محاولات  إضافية. ويبدو 
ل جهداً دفاعياً للحفاظ على مظهر الوحدة الاستراتيجية، 

ّ
احتواء التداعيات، تمث

من دون إلغاء أصل الخلاف. فعلى الرغم من تأكيده أن »البلدين دخلا الحرب 
معاً وسيخرجان منها معاً«، إلا أن وصفه للخلافات بأنها عابرة، يكشف عن 
وعي عميق بتضاؤل هامش المناورة بشكل كبير، وهو ما يختلف جذرياً عن 
موقف تل أبيب العلني والرافض عشية اتفاق عام 2015، والــذي دفع نتنياهو 
آنذاك إلى اعتلاء منصة »الكونغرس« للتصويب على الاتفاق النووي والمطالبة 

بإبطاله.
 في ما بين سطور حديث ليتر، إلى أن الاتفاق بات 

ٌ
على أيّ حــال، تشير قــراءة

وشيكاً، لكنه اتفاق يختلف عمّا أراده نتنياهو، ويتعارض مع مصلحة »إسرائيل 
الدولة«، الأمر الذي يعني أن إيران نجحت في الحرب التفاوضية، كما صمدت 
عاته 

ّ
ض الطرف الآخر أي الأميركي سقف توق

ّ
في الميدان العسكري، بينما خف

إلى الحدّ الأدنى الذي يمكن الولايات المتحدة تحمّله أو حتى تبريره. ومن شأن 
أمــام خيارَين لا  التي تجد نفسها  أن يجرّ هزيمة استراتيجية لإسرائيل  ذلك 
عزلة  مواجهة  أو  بشروطها،  الأميركية  التسوية  في  الانــخــراط  إمّــا  لهما:  ثالث 

استراتيجية قد لا تستطيع تحمّل تكاليفها الباهظة.
يمتدّ  بل  الإيرانية،   - الإسرائيلية  الثنائية  على  التحوّل  هــذا  تأثير  يقتصر  ولا 
ليشمل تـــوازنـــات الإقــلــيــم الأوســــع، بــمــا فــي ذلـــك مــكــانــة حــلــفــاء إيــــران مــن غير 
الــدول، وقدرتهم على مواجهة التحدّيات المقبلة. وفي المقابل، تدفع البراغماتية 
الأميركية الجديدة، التي ترسّخت في أعقاب الحرب، دول الخليج إلى إعادة تقييم 
 إدراك متزايد 

ّ
صل بأمن المنطقة، وذلك في ظل

ّ
 ما يت

ّ
معادلاتها ومقارباتها لكل

ة الأمنية الأميركية لم تعُد مطلقة، بل مشروطة بالمصلحة 
ّ
من جانبها بأن المظل

الوطنية المباشرة التي تتحرّك سلباً وإيجاباً، وفقاً لتأثيرات إيرانية مباشرة في 
ظهِره بنود الاتفاق 

ُ
هذه الحالة، وهو ما أقرّ به نائب الرئيس الأميركي، وما ست

الواقع على جميع أطــراف الإقليم، بمن فيهم  المتبلور مع طهران. ويفرض هذا 
إسرائيل، التكيّف مع مرحلة تكون فيها إيران جزءاً لا يتجزّأ من عوامل التأثير 
ط له على مستوى 

ّ
ط

ُ
 ما خ

ّ
التي لا يمكن إنكارها أو تجاوزها، وتقبّل خسارة كل

الإقليم، خلال العقدَين الماضيين.

تحذيرات من قرار تمهيدي لعدوان ثالث

داً
ّ

»الوكالة الدولية« نحو إدانة إيران مجد

تل أبيب تخشى القتال وحيدة
د وقف النار

ّ
طهران - واشنطن: »مروحية هرمز« تهد

طــهــران وواشــنــطــن، تــســعــى الأخــيــرة، 
بدعم من عدد من العواصم الأوروبية، 
ــران من  ــ ــدّ إيــ ــرار ضــ ــ إلــــى اســـتـــصـــدار قـ
قرأ 

ُ
ت »مجلس المحافظين«، في خطوة 

عــلــى أنـــهـــا مـــحـــاولـــة لمـــمـــارســـة ضغط 
إضـــافـــي عــلــى الأخــــيــــرة، يـــضـــاف إلــى 
ــار الــبــحــري  اســــتــــمــــرار فـــــرض الـــحـــصـ

عليها.
ـــل مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون 

ّ
ــا مـــث ودائــــمــــا مــ

انعكاساً  والــوكــالــة،  إيـــران  بــن  الفني 
السياسية  العلاقات  لطبيعة  مباشراً 
ــران والــــقــــوى الـــكـــبـــرى. فبعد  ــهـ بـــن طـ
ــنــــووي عــام  ــفــــاق الــ الـــتـــوصّـــل إلــــى الاتــ
ــــذي نــــصّ عــلــى فــــرض قــيــود  2015، الـ
محدّدة على تخصيب اليورانيوم، في 
مقابل رفع تدريجي للعقوبات، شهد 
هـــذا الــتــعــاون تــوسّــعــا مــلــحــوظــا، أدّى 
الرقابة.  مستوى  ارتفاع  إلــى  بالتالي 
لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتــفــاق عــام 2018، وعــودة العقوبات 
ي 

ّ
بالتخل الأخـــيـــرة  ردّت  إيـــــران،  عــلــى 

فيه،  الــواردة  التزاماتها  تدريجياً عن 
بــمــا شــمــل رفـــع مــســتــويــات تخصيب 
عمليات  نطاق  وتقليص  اليورانيوم 
الــوكــالــة في  تــجــريــهــا  الــتــي  التفتيش 
انتشار الأسلحة  إطــار »معاهدة عــدم 
 عــن تقليل إجـــراءات 

ً
الــنــوويــة«، فضلا

ــذلــــك، تـــراجَـــع  ــبـــة الإضـــافـــيـــة. وبــ المـــراقـ
أدنـــى مستوياته؛ وهو  إلــى  الــتــعــاون 
ـــق بـــعـــد حـــــرب حـــزيـــران  ــــع تـــعـــمَّ ــراجُـ ــ تـ
على  الأمــيــركــيــة  الإســرائــيــلــيــة-   2025

الــهــجــمــات الأمــیــرکــیــة - الإســرائــیــلــیــة 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة  الـ
الإيــرانــيــة خـــال الــحــربَــن الأخــيــرتــن، 
ــران  ــ ــاون بــــن إيــ ــعــ ــتــ والــــتــــي دفــــعــــت الــ
والوكالة إلى أدنى درجاته، بالتوازي 
على  المتبادلة  الاتهامات  تصاعد  مع 
ــهــمــا. وفــــي أجــــــواء يــخــيّــم عليها 

ّ
خــط

الغموض بشأن مسار المفاوضات بين 

طهران - محمد خواجوئي

 النووي الإيراني جدول 
ّ

يتصدّر الملف
ــال الاجـــتـــمـــاع الــفــصــلــي لمــجــلــس  ــمــ أعــ
الــدولــيــة للطاقة  مــحــافــظــي »الـــوكـــالـــة 
الــذريــة«، الـــذي انــطــلــق، أول مــن أمــس، 
فـــي فــيــيــنــا، ويــســتــمــرّ حــتــى الــجــمــعــة. 
 تداعيات 

ّ
ويأتي هذا الاجتماع في ظل

ــتــــحــــدة فــي  ــة لــــــدى الأمـــــــم المــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
فيينا، أمس، من أن مساعي الولايات 
المــتــحــدة لاســتــصــدار قـــرار جــديــد ضدّ 
الطريق لهجوم آخر.  إيــران، قد تمهّد 
وقـــالـــت الــبــعــثــة، فـــي رســـالـــة نــشــرتــهــا 
عــلــى مــنــصــة »إكـــــس«، إن تــقــديــم مثل 
ــات  ــ ــــولايــ ــــب الــ ــانـ ــ ــن جـ ــ هـــــــذا الــــــقــــــرار مــ
المعتدي«،  »الطرف  المتحدة، بوصفها 
»أمــــر مــثــيــر لــلــســخــريــة«. وأضـــافـــت أن 
ــــوع الــتــمــاســيــح  واشــنــطــن »تـــــذرف دمـ
على مشكلات كانت هي نفسها سبباً 
 الولايات المتحدة 

ً
في خلقها«، متهمة

بإلقاء اللوم على إيران لعدم التعاون، 

ــلــــت فــــيــــه الـــهـــجـــمـــات  ــعــ فــــــي وقــــــــت جــ
الأميركية تنفيذ إجــراءات الضمانات 
»أمــراً  المتضرّرة  النووية  المنشآت  في 
 عملياً ومنطقياً وقانونياً«. 

ً
مستحيلا

كـــمـــا أكـــــــدت الـــبـــعـــثـــة أن الـــســـعـــي إلـــى 
تمرير قـــرار جــديــد »اســتــفــزازي وغير 
ضــروري«، حتى لو كان أحد أغراضه 
الناجمة  الأضـــرار  التحقيق في حجم 
عـــن الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة، قـــد يشكّل 
سابقة لتبرير اعتداء آخــر، على غرار 
ما حدث في حزيران وتشرين الثاني 
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قادرة على أداء مسؤولياتها الرقابية 
بــمــوجــب اتــفــاق الــضــمــانــات فــي إطــار 

معاهدة عدم الانتشار«.
وقــبــل حــرب حــزيــران، كــانــت »الــدولــيــة 
للطاقة الــذريــة« تقدّر أن إيــران تمتلك 
اليورانيوم  مــن  كيلوغراماً   440 نحو 
المـــخـــصّـــب بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى %60، 
خاذ قرار 

ّ
عدّ، في حــال ات

ُ
وهــي كمية ت

كافية لإنــتــاج ما  الــبــرنــامــج،  بتسليح 
يصل إلى 10 أسلحة نووية. لكن بعد 
الــهــجــمــات الــتــي اســتــهــدفــت المــنــشــآت 
المخزونات  تلك  مصير  بقي  النووية، 
غــامــضــا، وســط ترجيحات بــأن جــزءاً 
كبيراً منها لا يزال قائماً. وفي الوقت 
نـــفـــســـه، تـــحـــوّلـــت هـــــذه الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
ــفــــاوضــــات؛ إذ  عـــقـــدة أســـاســـيـــة فـــي المــ
تــصــرّ الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى إخـــراج 
فيما  إيـــران،  من  المخصّب  اليورانيوم 
ترفض إيران ذلك، مؤكدة أنها لا تقبل 

سوى بخفض نسبة التخصيب.
وفـــي هـــذه الأجـــــواء، تــســعــى الــولايــات 
المــتــحــدة، بــدعــم رســمــي مــن بريطانيا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا، إلـــى دفـــع »مجلس 
ــي قـــرار 

ّ
مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة« إلــــى تــبــن

»دقيقة  معلومات  بتقديم  إيــران  يُلزم 
ــأن المــنــشــآت  ــشـ ــيـــر« بـ ــن دون تـــأخـ ــ ومـ
الــتــي تــعــرّضــت للقصف ومــخــزونــات 
ويرجّح  لديها.  المخصّب  الــيــورانــيــوم 
دبــلــومــاســيــون أن يُــعــتــمــد هـــذا الــقــرار 
ــرار قـــرار  ــ بــأغــلــبــيــة مــلــحــوظــة، عــلــى غـ
قرّ في تشرين الثاني الماضي. 

ُ
مماثل أ

إلا أن هكذا خطوة اليوم، من شأنها أن 
الجارية  المــفــاوضــات  تعقيد  مــن  تزيد 
ــنـــار وتــهــيــئــة  ــــاق الـ لــتــمــديــد وقــــف إطـ
الأرضية لمحادثات أوسع، تشمل -من 
بـــن مـــا تــشــمــل - الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 

الإيراني.
رت الــبــعــثــة 

ّ
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، حـــــــــذ

ــذراً بعد  ــ ــدوءاً حـ ــ شـــهـــدت الــجــبــهــات هــ
إعــــان وقــــف تـــبـــادل إطــــاق الـــنـــار بين 
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي، بــعــدمــا  ــعــ إيــــــران والــ
ــوات الإيــــرانــــيــــة صـــواريـــخ  ــقــ أطـــلـــقـــت الــ
ــارة  ــ ــيــــان إثــــــر غـ ــكــ بـــالـــيـــســـتـــيـــة عـــلـــى الــ
الجنوبية  الضاحية  على  إسرائيلية 
العدو بغارات على  لبيروت، ما قابله 
مواقع في إيران. غير أن إعلان الرئيس 
أمس،  ترامب، مساء  دونالد  الأميركي 
ــردّ عــلــى  ــ ــتـ ــ ــتــــحــــدة سـ الــــــولايــــــات المــ أن 
حادث إسقاط إيران مروحية أميركية 
هجومية متطوّرة من طراز »أباتشي« 
الهدوء  ليهدّد  عــاد  في مضيق هرمز، 
. وتــحــدثــت تــقــاريــر عــدة، 

ً
ــا  أصــ

ّ
الــهــش

ــن مـــــشـــــاورات تــجــري  مـــســـاء أمــــــس، عــ
لــبــحــث »ردّ مــنــاســب«  فـــي واشـــنـــطـــن، 
عــلــى إيـــــــران، فــيــمــا رُصــــــدت تــحــرّكــات 
باحتمال  تشي  المنطقة،  فــي  عسكرية 
 الــولايــات المتحدة ضربة مــا ضد 

ّ
شــن

أهداف داخل إيران.
وكــان تــرامــب قــد كشف أن »الإيرانيين 
أسقطوا الليلة الماضية إحدى طائرات 
الهليكوبتر المتطورة للغاية من طراز 
أباتشي في أثناء قيامها بدورية فوق 
مضيق هرمز«، مضيفاً أن »الطيارين 
الاثنين بخير ولم يصابا بأذى«، وأنه 
»يــتــعــن عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الـــرد، 
بحكم الــضــرورة، على هــذا الــهــجــوم«. 
وكــانــت »الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية« 
أنها فتحت تحقيقاً  أمــس،  أعلنت،  قد 
في الحادث، فيما نقلت شبكة »سي إن 
إن« عن مصدر مطلع أن مسيّرة إيرانية 
من طراز »شاهد« هي التي اصطدمت 

بالمروحية الأميركية وأسقطتها.

المــــفــــاوضــــات مــــع إيــــــــران ســتــســتــأنــف 
بــالــرد على إسقاط  تــرامــب  بعد تعهّد 
المروحية«، خصوصاً أن الحدث يأتي 
بــعــدمــا كـــان تــرامــب قــد قـــال، أمـــس، إن 
الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــران بــاتــت  ــ لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع إيـ
في »مراحلها النهائية«. وأضاف، رداً 
عــلــى ســــؤال، أن الــتــوصّــل إلـــى الاتــفــاق 
وقبل  ثــاثــة«.  أو  يــومــن  »سيستغرق 
»سي  نقلت شبكة  قصير،  بوقت  ذلــك 
إن إن« الأميركية عنه قوله إن الولايات 

دون دعم من الولايات المتحدة، بكل ما 
يترتب على ذلــك من أثــمــان، ســواء في 
الذخائر أو العزلة الدولية«، مستدركاً: 
»نـــحـــن لا نـــريـــد الـــوصـــول إلــــى هــنــاك، 
لكننا نعلم أنــنــا قــد نــصــل إلـــى ذلـــك«. 
ر رئيس الأركــان إيــال زامير 

ّ
كذلك، حــذ

 :
ً
مـــن الاتـــفـــاق الــجــاريــة بــلــورتــه، قــائــا

»كما نراه حالياً، فإن أي اتفاق تقريباً 
نتنياهو  أن  ويبدو  اتفاق سيئ«.  هو 
المواقف، للإيحاء  يتعمّد تسريب هذه 
للجمهور الإسرائيلي - على مقربة من 
انتخابات مرتقبة - بأنه غير مستسلم 
لرغبات الرئيس الأميركي، وأنه يكافح 

بوجه الضغوط الأميركية.
ــفـــت »إذاعــــــــة  ــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كـــشـ ــ ــ ومـ
الجيش الإسرائيلي« تفاصيل جديدة 
التي كان  الهجوم الجوي  حــول طلعة 
مخططاً لها أن تنطلق، أول من أمس، 
نحو إيران، قبل أن يوقفها قرار صادر 
عــــن المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي. وبــحــســب 
ــة، كــان الحديث يــدور عــن طلعة  الإذاعـ
هجومية كبيرة، جرى الاستعداد لها 
المقرر  الأمنية. وكــان من  المؤسسة  في 
أن تشمل أهدافاً بينها البنى التحتية. 
غير أن التغريدة التي نشرها ترامب، 
ودعــا فيها إلــى وقــف الهجمات، أبقت 
حة 

ّ
وهــي مسل الأرض  على  الــطــائــرات 

ولـــم تــنــطــلــق نــحــو إيـــــران. كــمــا نــشــرت 
»الـــقـــنـــاة 12« تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة مــن 
القيادة  المناقشات التي جرت في قمة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لافـــتـــة إلـــــى أن رئــيــس 
ر خلالها من أن 

ّ
الأركان الإسرائيلي حذ

إيــران هي الطرف الــذي أطلق »الطلقة 
الأخـــيـــرة«. وقـــال زامــيــر: »لا يــجــوز لنا 
بـــأي حـــال مـــن الأحـــــوال الـــوصـــول إلــى 
مـــعـــادلات ردع ثــابــتــة«. وســـألـــه أريــيــه 
درعـــــي: »حـــتـــى لـــو كــــان الــثــمــن تــوتــيــر 
الــعــاقــة مــع الــولايــات المــتــحــدة؟«، فــردّ 
الأركـــان: »لا، ولكن هل يمكننا  رئيس 
أن نــســمــح لأنــفــســنــا بــــأن يــتــم إطـــاق 
في  مقيّدين  نكون  بينما  علينا  الــنــار 
ردّنا؟«. ومن الواضح هنا أن المؤسسة 
الأمنية تحاول - عبر هذه التسريبات 
المستوى  وتحميل  ساحتها،  تبرئة   -
ــام  الــســيــاســي مــســؤولــيــة الـــتـــراجـــع أمـ

إيران.
)الأخبار(

ــا«.  ــرى أيـــضـ ــ كـــيـــف نـــتـــحـــدث لـــغـــات أخــ
ـــي، نــفــيــا  ــجــ ــ ــراقـ ــ ــريــــح عـ ــمــــل تــــصــ ويــــحــ
ــران إســقــاط  »تــعــمّــد« إيــ غــيــر مــبــاشــر لـــ
المروحية الأميركية، ومحاولة الإيحاء 
بأن ما حدث هو مجرّد »حــادث«. كما 
لردّ  إيــران  ع 

ّ
توق التصريح،  لغة  تؤكد 

عــســكــري أمــيــركــي، وجــاهــزيــتــهــا لــلــردّ 
عليه في حال وقع.

وبحسب ما نقلته صحيفة »نيويورك 
ــن مــــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن،  ــ ــمــــز« عـ ــايــ تــ
ــيــــس واضــــحــــا مــــا إذا كــانــت  ــه »لــ ــإنــ فــ

« على 
ً
المتحدة ستعلن »انتصاراً كاملا
إيران خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي غضون ذلك، وبعدما كان ترامب 
ر رئيس 

ّ
قد كشف، قبل يومين، أنه حذ

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
من »حرب واسعة مع إيران، يجد فيها 
ــيــــداً«، كــشــفــت »الـــقـــنـــاة 15«  نــفــســه وحــ
العبرية أن نتنياهو قال خلال جلسة 
»الكابينت«، مساء الأول من أمس، أنه 
»من الممكن أن نصل إلى وضع نضطر 
فيه إلى مواجهة الإيرانيين وحدنا، من 

 فيه إلى مواجهة الإيرانيين وحدنا )أرشيف(
ّ
نتنياهو: من الممكن أن نصل إلى وضع نضطر

د المفاوضات )من الويب(
ّ

طهران تحذر من قرار للوكالة الدولية يعق

إيران، والتي تعرّضت خلالها منشآت 
»فـــــــــــوردو« و»أصـــــفـــــهـــــان« و»نـــطـــنـــز« 
لــلــقــصــف. وفـــي حــن تنتقد »الــدولــيــة 
ــعـــدم  ــلــــطــــاقــــة الــــــــذريــــــــة«، طـــــــهـــــــران، لـ لــ
سماحها بالوصول إلى تلك المنشآت، 
ــوكـــالـــة، بــالــتــســيــيــس،  تــتــهــم إيـــــــران، الـ
الــــحــــديــــث عـــــن عــمــلــيــات  مـــــؤكـــــدة أن 
 

ّ
الــتــفــتــيــش يــصــبــح بــا مــعــنــى فــي ظــل
تــعــرّض المــنــشــآت الإيــرانــيــة للقصف، 
وعـــدم مــبــادرة الــوكــالــة إلــى إدانـــة تلك 
لطهران  دعــم  أيّ  تقديم  أو  الهجمات 

ها.
ّ
في ظل

وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال المـــديـــر الــعــام 
للوكالة، رافائيل غروسي، في مؤتمر 
انــطــاق الاجــتــمــاع، إن  صحافي عقب 
ــران والــوكــالــة  »قــنــاة الــتــواصــل بــن إيــ
انــقــطــعــت عــمــلــيــا«، داعــيــا طــهــران إلــى 
»الــــعــــودة إلــــى الـــتـــفـــاعـــل«، بــمــا يتيح 
اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش فــي 
ــي تـــعـــرّضـــت  ــتــ ــنــــشــــآت الــــنــــوويــــة الــ المــ
للقصف. وفي أحدث تقرير قدّمه إلى 
الدول الأعضاء، أقرّ غروسي بأنه منذ 
الــتــقــريــر الأخـــيـــر الـــصـــادر فـــي شــبــاط 
المــــاضــــي، »لــــم يــتــمــكّــن المــفــتــشــون في 
إيــران من زيــارة ســوى منشأة واحــدة 
هــــي مـــحـــطـــة بـــوشـــهـــر الــــنــــوويــــة، بــن 
الأول والــثــالــث مــن حـــزيـــران«. وأعــلــن 
صـــراحـــة أنـــه »غــيــر قــــادر عــلــى تقديم 
تركيبة  أو  حجم  بشأن  معلومات  أيّ 
ــيــــوم  ــيــــورانــ الــ مــــخــــزونــــات  مــــوقــــع  أو 
الــوكــالــة »غير  أن  المــخــصّــب«، مضيفاً 

أوحت تصريحات 

عراقجي أن إسقاط 

المروحية لم يكن 

داً
ّ

متعم

المنطقة تشهد عملية 

إعادة صياغة متزامنة 

ي الأمن 
َ

لمفهوم

 من 
ّ

والردع لدى كل

إيران وإسرائيل

اعتماد قرار 

جديد قد يزيد تعقيد 

المفاوضات بين 

واشنطن وطهران
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الحرب الكونية ضد المقاومة

كـــل الــتــفــاصــيــل، ويـــشـــرف، مــبــاشــرة، 
على الاغتيال.

ــأتِ وســـائـــل الإعـــام  عــلــى أن مـــا لـــم تــ
الإســرائــيــلــيــة على ذكـــره، هــو أن أمن 
المقاومة على الأرض، ورغــم الضربة 
 على 

ّ
الموجعة برحيل الحداد، انقض

وأمسك  نفسها،  اللحظة  في  العميل 
به، وأجبره على الاعتراف بضلوعه 
في عملية الاغتيال. وفي تلك اللحظة، 
الاتصال  الإسرائيلي  الضابط  أنهى 
فـــوراً، تــاركــا عميله الــذي كــان واحــداً 
مــمّــن تــســبّــبــوا، طــــوال عــمــر الإبـــــادة، 
ــزة، لمــواجــهــة  ــ بـــمـــجـــازر فـــي مــديــنــة غـ
مــصــيــره. ويــعــيــد قــطــع الاتـــصـــال من 
جــانــب الــضــابــط الـــذي ســمــع، بــأذنــه، 
وقائع اللحظات الأخيرة التي سبقت 
الــقــبــض عــلــى الــعــمــيــل، إلـــى الأذهــــان، 
ــى عنهم 

ّ
قــصــص عــمــاء آخــريــن تــخــل

ــبـــض عــلــيــهــم،  ــقـ الاحـــــتـــــال لـــحـــظـــة الـ

مخاوف سعودية من إغلاق 

»باب المندب« يمني كامل لـ

دمشق- القاهرة:

الطريق لا تزال وعرة
صنعاء - رشيد الحداد

بّق بين 
ُ
أبقت صنعاء جبهة إسنادها للبنان، خارج اتفاق التهدئة الذي ط

اليمنية  الهجمات  إيــران وإسرائيل. فحتى ساعات فجر أمس، استمرّت 
بواسطة طائرات مسيّرة بعيدة المــدى، اعترف جيش الاحتلال بالبعض 
منها بشكل رسمي، مكتفياً بالحديث عن اعتراض هدف جوي في سماء 
إيـــات. وكــانــت أكــدت صحيفة »يسرائيل هــيــوم« تــعــرّض إيــات لهجوم 
جديد من اليمن، وذلك بالتزامن مع حديث منصات عبرية عن اعتراض 
هــدف آخــر وصفته بالمشبوه بعد إطــاق صــفــارات الإنـــذار فــي المدينة. 
اليمنية من دون إعــان رسمي،  العمليات  ووفــق مراقبين، فإن استمرار 
يؤكد أن هذا الإسناد سيبقى مفتوحاً حتى يلتزم العدو بوقف عدوانه 

الكامل على جنوب لبنان والضاحية.
الله«،  »أنــصــار  لحركة  السياسي  المكتب  اعتبر عضو  الإطـــار،  هــذا  وفــي 
المرتبطة  أمــام الملاحة  المندب  بــاب  »اليمن بإغلاق  قــرار  أن  الــفــرح،  محمد 
تؤكد  واستراتيجية  إرادة سياسية  عن  تعبير   )...( الإسرائيلي  بالعدو 
أن اليمن حاضرٌ في معركة الدفاع عن الأمة«. وأشار الفرح، في منشور 
على منصة »إكس«، إلى أن »توظيف هذه الورقة الاستراتيجية في خدمة 
قــضــايــا الأمّــــة ومــصــالــح الــشــعــب اليمني يــؤكــد للجميع أن أمـــن المــمــرات 
ووكلائهم  الإسرائيلي  وللعدو  لأميركا  حصرياً  حقاً  يعُد  لــم  البحرية، 
في المنطقة، بل بات قراراً وطنياً يندرج في إطار فرض السيادة اليمنية 
على المضيق الاستراتيجي«. وأضاف أن »اليمن لديه القدرة على تحويل 
مواجهة  فــي  ــر 

ّ
مــؤث عنصر  إلــى  الاستراتيجي  وثقله  الجغرافي  موقعه 

والتجويع  الحصار  »استمرار  أن  مؤكداً  والاحــتــال«،  الهيمنة  مشاريع 
كلفة  ترفع  بــإجــراءات ضاغطة  ولبنان سيقابل  وغــزة  اليمن  في  والقتل 

العدوان وتفرض معادلات جديدة في المنطقة«.
وجاء حديث الفرح في أعقاب تصريحات قائد »فيلق القدس«، إسماعيل 
قاآني، عن حزام أمني بحري للمقاومة، يمتدّ من مضيق هرمز وحتى 
مضيق بــاب المــنــدب، ومــن الخليج وحــتــى البحر الأحــمــر. وأثـــار ارتــفــاع 
مستوى التنسيق بين صنعاء وطهران بخصوص تحويل الممرّات المائية 
إلى أوراق ضغط ضدّ العدو، مخاوف سعودية من احتمال إغلاق مضيق 
باب المندب. وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب السعودي المقرّب من القصر 
الملكي، عبد الرحمن الراشد، في منشور على منصة »إكس«، أن »الحديث 
الحوثيين وإيـــران بشأن إغــاق باب  التصعيد مــن قبل  عــن رفــع سقف 
المندب، يهدّد الصادرات السعودية بالعبور عبر البحر الأحمر، وستضطر 
المملكة إلى الإبحار بعيداً عبر قناة السويس للوصول إلى أسواق آسيا«. 
ــح إلى أن بــاده قد تدفع القوى اليمنية الموالية لها إلى تأدية دور في 

ّ
ولم

»إنهاك قدرات الحوثيين«، إلى جانب إسرائيل. إلا أن مصدراً سياسياً في 
صنعاء سخر من حديث الراشد، لافتاً إلى أن »أنصار الله« قادرة على 

منع مرور الصادرات من الموانئ السعودية إن أرادت.
الأممي  المبعوث  التي يقودها  التحركات  فيه  الــذي تسارعت  الوقت  وفي 
لدى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن احتواء أيّ تصعيد في البحر الأحمر، 
وشملت إجراء عدة لقاءات مع قيادات في »المجلس الرئاسي« في الرياض، 
ي الكيان عروضاً جديدة من قبل 

ّ
كشفت الصحافة الإسرائيلية عن تلق

»المجلس الانتقالي الجنوبي«، الموالي للإمارات، لفتح جبهات داخلية ضدّ 
الاحتلال،  جيش  باسم  الناطقة  الإسرائيلية،  البث  هيئة  ووفــق  صنعاء. 
 رفيعاً في المجلس أبدى استعداداً للتعاون لتحقيق الهدف 

ً
فإن »مسؤولا

المشترك«، وذلك في تعليقه على إعلان القوات اليمنية شنّ هجمات جديدة 
في العمق الإسرائيلي ردّاً على التصعيد في لبنان وإيران.

عامر علي

التي  المستمرة  المحاولات  برغم 
تـــقـــودهـــا الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة 
المغلقة  الأبـــواب  لفتح  الــســوريــة 
مـــع مـــصـــر، ولـــتـــوســـيـــع الــعــاقــة 
ــتــــــي انـــقـــطـــعـــت  الــــســــيــــاســــيــــة الــــ
البلدَين بعد سقوط  تقريباً بين 
ــــود  ــعـ ــ الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــابــــــق، وصـ
ــدّة  ــــى ســ ــات مـــتـــشـــدّدة إلـ ــاعـ ــمـ جـ
ــــورة أثــــــــــارت قــلــق  ــــصــ ــم بــ ــكــ ــحــ الــ
ــزال هـــذه الــعــاقــة  الـــقـــاهـــرة، لا تــ
»فحص  لعملية  فاترة وتخضع 
ــلــــطــــات  دقــــــيــــــق« مــــــن قِـــــبـــــل الــــســ
ــر فــصــول  ــت آخـ

ّ
المــصــريــة. وتــجــل

ذلك في رفض مصر، عبر قنوات 
ــرة،  ــاشــ ــبــ ــر مــ ــيــ ــة غــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
تــــرشــــيــــحــــات قــــدّمــــتــــهــــا ســــوريــــا 
القاهرة،  فــي  لها  سفير  لتعيين 
وهــــــــو مــــــا كـــــشـــــف، إلــــــــى جـــانـــب 
إصرار الأخيرة على التريّث في 
خطواتها نحو دمشق، عن أزمة 
العلاقات بين  مركّبة في طبيعة 
عان 

ّ
يتمت كانا  اللذين  البلدَين، 

فوق  وعسكرية  أمنية  بعلاقات 
ســيــاســيــة، انـــهـــارت مـــع انــهــيــار 

السابق. النظام 
وفي هذا السياق، كشفت مصادر 
سورية مطلعة، في حديثها إلى 
دور ســيــاســي  عــــن  »الأخــــــبــــــار«، 
الــعــاقــات بين  خليجي فــي دفـــع 
ــــق، وذلــــــك عــبــر  ــــشـ ــقــــاهــــرة ودمـ الــ
ــائـــل غــيــر مـــبـــاشـــرة بين  نــقــل رسـ
ين، »منعاً للحرج«، وسعياً 

َ
الطرف

ــول إلـــــــى الـــصـــيـــغـــة  ــ ــ ــــوصـ ــ إلـــــــى الـ
للطرفين، وخصوصاً في  الأمثل 
ق بالبعثة الدبلوماسية 

ّ
ما يتعل

ــادر،  ــة. وبـــحـــســـب المــــصــ الــــســــوريــ
إلى  الانتقالية  السلطات  نظر 

َ
ت

تلك البعثة باعتبارها »الخطوة 
ــــى طــــــريــــــق عـــــــودة  ــلـ ــ الأكــــــــبــــــــر« عـ
العلاقات، التي تريدها أن تكون 
»أكـــثـــر مـــن دافـــئـــة«، وفـــق تعبير 
ــــي أشـــــــــــارت إلــــى  ــتـ ــ المـــــــصـــــــادر، الـ
في  مصر  مــن  ر 

َ
منتظ كبير  دور 

قــطــاعــات عــديــدة، أبــرزهــا قطاع 
الطاقة.

وكـــــانـــــت تــــســــريــــبــــات صــحــافــيــة 
ــرة  ــاهــ ــقــ تــــحــــدّثــــت عـــــن رفـــــــض الــ
قــبــول مــحــمــد طــه الأحـــمـــد، الــذي 
يــشــغــل مــنــصــب مـــديـــر الـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي  الــعــربــيــة 
ــة، رئــيــســا  ــتـــربـــن الــــســــوريــ والمـــغـ
مــــــن دون  الــــــســــــوريــــــة،  ــة  ــثـ ــعـ ــبـ ــلـ لـ
ــر لــهــذا  ــاشـ ــبـ تـــحـــديـــد الـــســـبـــب المـ
ــرفـــض، مــضــيــفــة أن الــســلــطــات  الـ
ــــت إلــــــى مــصــر  ــدّمـ ــ الانـــتـــقـــالـــيـــة قـ
مــــروحــــة مــــن الأســــمــــاء لاخــتــيــار 
ــذه  ــ مـــــــا يــــنــــاســــبــــهــــا. وتـــــــأتـــــــي هـ
الــخــطــوة بــهــدف »إزالـــة العقبات 
و»تقديم  والسياسية«،  الأمنية 
ــا  ــدهــ ــريــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــنــ ــيــ ــمــ ــطــ ــتــ الــ
ــات ســلــيــمــة  ــ ــاقــ ــ ــدء عــ ــ ــبـ ــ ــر لـ مــــصــ
بــن الــبــلــدَيــن«، وفــقــا لــلــمــصــادر، 
الــتــي أشــــارت إلـــى أن الــســلــطــات 
»تتفهم  فـــي ســـوريـــا  الانــتــقــالــيــة 
مــخــاوف مــصــر«، فــي إشـــارة إلى 
وجود  بسبب  الأمنية  مخاوفها 
مــقــاتــلــن مــصــريــن فـــي صــفــوف 
ــة، بــعــضــهــم  ــوريــ ــســ الـــفـــصـــائـــل الــ
في  كبيرة  سلطة  يملكون  باتوا 
وضمن  الجديد،  النظام  هيكلية 

وزارة الدفاع الناشئة.
ورغــــم أن مـــروحـــة الــتــرشــيــحــات 
الجديدة تضمّ، وفق التسريبات، 
أسماء ترى السلطات الانتقالية 
ــبـــولـــة« لـــدى  ــقـ أنـــهـــا ســـتـــكـــون »مـ

القاهرة - خصوصاً أن أصحاب 
بعضها جاؤوا فعلياً من خلفية 
ــة، مــــن مـــثـــل يــحــيــى  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ دبـ
ديــــــاب الــــــذي يــحــمــل إجـــــــازة فــي 
الـــحـــقـــوق مـــن جــامــعــة دمـــشـــق و 
ــام 2011 مــنــاصــب  قــبــل عــ شــغــل 
عـــدّة فــي الــبــعــثــات الــســوريــة في 
إيــطــالــيــا والإمــــارات والــكــويــت -، 
ترى المصادر أنه »من المبكر جداً 
عـــاقـــات سياسية  عـــن  الــحــديــث 

على مستويات رفيعة«.
ومع ذلك، فإن الجمود السياسي 
ـــر عـــلـــى جـــوانـــب أخــــرى، 

ّ
لـــم يـــؤث

الــجــانــب الاقــتــصــادي.  بــمــا فيها 

ــرا  ــ ــذا الإطــــــــار، عـــقـــد وزيـ ــ ــي هـ ــ وفـ
البشير،  محمد  السوري  الطاقة 
ــتـــرول والــــثــــروة المــعــدنــيــة  ــبـ و الـ
اجتماعاً  بـــدوي،  كــريــم  المــصــري 
مــوســعــا عــلــى هــامــش »المــنــتــدى 
الــعــالمــي لــلــطــاقــة« فــي واشــنــطــن، 
حــــــيــــــث بـــــحـــــثـــــا ســــــبــــــل تــــعــــزيــــز 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــن الــبــلــدَيــن 
ــتـــرول والـــغـــاز.  ــبـ فـــي مـــجـــالات الـ
واستعرض الوزيران مستجدّات 
ــعــة 

ّ
المــوق الــتــفــاهــم  مــذكــرة  تنفيذ 

بـــن الـــبـــلـــدَيـــن فـــي مـــجـــال الـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي، بـــمـــا فــيــهــا مــتــابــعــة 
ات الــخــاصــة بــاتــفــاقــيــة  الإجـــــــراء
ــاز عـــبـــر خــــط الـــغـــاز  ــغــ ــد الــ تــــوريــ
الـــعـــربـــي. كـــمـــا بـــحـــث الــجــانــبــان 
فرص التعاون في إعادة تأهيل 
التحتية للطاقة  البنية  وتطوير 
ــر الاســــتــــفــــادة  ــبــ فـــــي ســـــوريـــــا عــ
مــن الــخــبــرات والإمــكــانــات التي 
البترول  قطاع  تمتلكها شركات 
المــصــريــة، وفـــي مــقــدمــهــا »إنــبــي 
التعاون  عن   

ً
وبتروجت«، فضلا

ــب الــفــنــي  ــدريــ ــتــ فــــي مــــجــــالات الــ
وبناء القدرات وتبادل الخبرات.

وفـــــــــــي المــــــحــــــصــــــلــــــة، يـــــــبـــــــدو أن 
ــام انـــفـــتـــاح حــقــيــقــي  ــ الـــطـــريـــق أمــ
ــاهــــرة لا يــــزال  ــقــ بــــن دمـــشـــق والــ
للتحفظات  تبعاً  وذلـــك   ،

ً
طــويــا

وللسياسة  المــســتــمــرة،  المــصــريــة 
ــتـــي  الــــتــــي تــتــبــعــهــا دمــــشــــق، والـ
لا تــــزال تــعــمــل عــلــى بـــنـــاء نــظــام 
حــكــم مــركــزي تــــؤدي فــيــه كـــوادر 
الــــــشــــــام« دور  ــر  ــريــ تــــحــ ــة  ــئــ ــيــ »هــ
القيادة. وهذا من شأنه أن يضع 
العلاقات مع مصر تحت مجهر 
ــدائـــم، خــصــوصــا أن  الاخــتــبــار الـ
إليه  الـــذي تسعى  الــعــاقــة  شكل 
الــــقــــاهــــرة يــــهــــدف إلــــــى تــحــقــيــق 
تــــوازن إقــلــيــمــي، يــرتــبــط بــالأمــن 
القومي المصري، وليس التبعية 
ع إليه دول 

ّ
أو النفوذ الذي تتطل

الــخــلــيــج فـــي مــقــاربــتــهــا لــلــمــلــف 
السوري.

توافق فصائلي على صيغة وسطية

المقاومة للوسطاء: لربط »حصر« السلاح بإنهاء الاحتلال

طين 
ّ

انكشاف المتور

اد
ّ

في اغتيال الحد

د القيود 
ّ

العدو يشد

على عملائه

للشعب  السياسية  الحقوق  وتثبيت 
اللجنة  دخــول  وتسريع  الفلسطيني، 
مهمّاتها  مها 

ّ
وتسل الوطنية  الإداريــة 

ــــال  ــاع، وتــكــثــيــف إدخـ ــطـ ــقـ كـــافـــة فــــي الـ
المـــســـاعـــدات، وبــــدء الإغـــاثـــة والإعـــمـــار، 
وتحقيق الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 

كامل القطاع«.
وكــــــان وفـــــد مــــن »حـــــمـــــاس«، يــتــرأســه 
التقى بوفود من حركة  الحية،  خليل 
»الـــــجـــــهـــــاد الإســـــــامـــــــي« و»الـــجـــبـــهـــة 
الديمقراطية«،  و»الجبهة  الشعبية« 
بـــحـــضـــور رئــــيــــس جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
ــلـــن عــــن المـــخـــابـــرات  ـ

ّ
ــث المـــصـــريـــة ومـــمـ

الــتــركــيــة، ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــقــطــري، 
مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي. 
ووفــقــا لمــصــادر فــي فــصــائــل المــقــاومــة 
تحدثت إلى »الأخبار«، فقد »توصّلت 
مقبولة  نهائية  صيغة  إلــى  الفصائل 
ــق بــســاح المـــقـــاومـــة، تــقــوم على 

ّ
تــتــعــل

من  والــتــاســع  الثامن  البندَين  تعديل 
التي قدّمها نيكولاي  خارطة الطريق 
مـــاديـــنـــوف، والمـــكـــوّنـــة مـــن 15 بــنــداً«. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن »المــقــاومــة لم 
ترفض فكرة تسليم السلاح بالكامل، 
لـــكـــنـــهـــا رفـــــضـــــت تـــســـلـــيـــمـــه لــجــيــش 
على  وتوافقت  الإسرائيلي،  الاحــتــال 
فلسطينية  لــدى جهة  الــســاح  حصر 

»حــمــاس«، طــاهــر الــنــونــو، أن »وفــد  لـــ
والإسلامية  الوطنية  والقوى  الحركة 
أعــدّ صياغة مشتركة للردّ على بنود 
ـــاهـــا مــن 

ّ
خــــارطــــة الـــطـــريـــق الــــتــــي تـــلـــق

ة إنهاء 
ّ
الوسطاء لاستكمال تنفيذ خط

الحرب«. وأشــار النونو، في تصريح، 
ــــزال مــســتــمــرة  إلــــى أن »المــــــــداولات لا تـ
لــتــطــبــيــق اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار«، 
القضايا  جــمــيــع  »تــشــمــل  أنــهــا  مبيناً 
ية في المرحلة الأولى من الاتفاق، 

ّ
المتبق

غزة - يوسف فارس

رغـــم عـــدم وجــــود مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــجـــاه المـــبـــاحـــثـــات الــتــي 
ــا الـــــقـــــاهـــــرة، أفــــــــــادت حـــركـــة  ــدهـ ــهـ ــشـ تـ
ــتـــراق ملموس  »حـــمـــاس« بـــوجـــود اخـ
قـــد يــســمــح بــاســتــكــمــال تــنــفــيــذ اتــفــاق 
وقــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار الــــــــذي تــنــتــهــكــه 
إسرائيل بشكل يومي. وأكد المستشار 
الإعـــامـــي لــرئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 

غطاءً دولياً مسبقاً في مجلس الأمن، 
مسؤولية  الفصائل  تحميل  جــوهــره 
 مسؤولية 

ّ
فشل الاتفاق، أو على الأقل

فــإن الاتفاق  التصعيد. ولــذلــك،  عــودة 
أهمية، كونه  ذا  يعدّ  الآن  القاهرة  في 
ينسف، بحسب البعض، الغطاء الذي 

ره ملادينوف لعودة العدوان.
ّ
وف

ــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي، أحــمــد  ـــق الـ
ّ
ــل ويـــعـ

الطناني، على هذا المسار، بأن أهميته 
ــبـــع مـــــن كــــونــــه خــــطــــوة اســـــتـــــدراك  ــنـ تـ
تسبق توجّه الولايات المتحدة إلى ما 
تحمل  التي  البديلة،  بالخطة  يُسمّى 
مجموعة من الأخطار الاستراتيجية، 
ــد تـــفـــضـــي، فــــي مــحــصــلــتــهــا، إلـــى  ــ وقــ
ــات الــتــهــجــيــر  ــ ــــروحـ إعــــــــادة تــفــعــيــل طـ
وإبادة الكتلة الديموغرافية في قطاع 
على  الطناني  يــشــدّد  وبالتالي،  غــزة. 
الفلسطينية  الــســيــاســيــة  المــقــاربــة  أن 
 

ّ
»التي تراعي دقة الصياغات، يجب أل
تتجاوز حساسية المرحلة السياسية 

الراهنة والمخاطر المرافقة لها«.
ــرى الــطــنــانــي أن »إمــكــانــيــة تــاقــي  ويــ
مسار إســام آبــاد مــع مــســارات خطط 
ل 

ّ
وقــف إطـــاق الــنــار فــي المنطقة، تمث

ــب 
ّ
ــة، لــكــنــهــا تــتــطــل ــيـ ــابـ إمـــكـــانـــيـــة إيـــجـ

مــن الأطــــراف المـــزاوجـــة فــي مــا بينها، 
توقف  عملية  نتائج  إلــى  يفضي  بما 
الفلسطيني  الشعب  وتــثــبّــت  الإبــــادة، 
عـــــلـــــى أرضـــــــــــــــه، وتــــــحــــــيّــــــد المــــخــــاطــــر 
ــــي تــتــضــمّــنــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
الــخــطــط الـــدولـــيـــة، والأمـــيـــركـــيـــة على 
ــه الــتــحــديــد، وكـــذلـــك الــطــمــوحــات  وجــ
قة بشكل قطاع غزة 

ّ
الإسرائيلية المتعل

ومستقبل القضية الفلسطينية«.

المـــصـــريـــة والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــــاس« مــوافــقــة  ــمـ ــ ــدّم »حـ ــقــ ــم تــ ــك، لــ ــذلــ كــ
نهائية على الصيغ المعروضة، كما لم 
يرفضها  أو  الــســام«  »مجلس  يقرّها 
م أيضاً إلــى رئيس  ــقــدَّ

ُ
بعد، وهــي لــم ت

نــتــنــيــاهــو،  بـــنـــيـــامـــن  ــدو،  ــ ــعـ ــ الـ وزراء 
دماً 

ُ
ــخــذ مسبقاً قـــرار المــضــيّ ق

ّ
الـــذي ات

فــي مــســار تــصــعــيــدي فــي قــطــاع غــزة. 
وبــالــنــســبــة إلــــى نــتــنــيــاهــو، فــهــو غير 

 بنتائج المــفــاوضــات أيــا 
ً
مــعــنــيّ أصـــا

ذلك  فيها.  المتداولة  الصياغات  كانت 
أن الــعــودة إلــى الــعــدوان، بقدر ما هي 
تعبير عــن تــوجّــه اســتــراتــيــجــي لــديــه، 
فهي أيضاً حاجة سياسية وانتخابية 
 شيء«.

ّ
في الساحة التي »بدأ منها كل

لــلــمــســار  ــرى  ــبــ ــكــ الــ ــة  ــمـ ــيـ ــقـ الـ عــــلــــى أن 
التفاوضي الحالي، هي أنه قد يفضي 
إلـــى تــشــكــيــل مــوقــف إقــلــيــمــي ضــاغــط 
ــركــــي المـــتـــذبـــذب،  ــيــ ــلـــى المــــوقــــف الأمــ عـ
والــذي يسعى نتنياهو لنسفه بشكل 
ي، خصوصاً بعد أن أمّن ملادينوف 

ّ
كل

غزة - الأخبار

مــع تــمــكّــن الــعــدو مــن تــرصّــد الــقــائــد 
الذي دأب الإعلام العبري في وصفه 
»شـــبـــح الـــقـــسّـــام«، انــكــبّ  لـــســـنـــوات بــــ
بــنــيــامــن  الاحـــــتـــــال،  وزراء  رئـــيـــس 
نتنياهو، مع عدد من جنرلاته، على 
»كتائب  أركـــان  قائد  اغتيال  متابعة 
الحداد،  الدين  عز  الشهيد  القسام«، 
من خلال عملية جوية »محكمة« تمّ 
خلالها »الإطــبــاق على الــهــدف«. بيد 
أنه على الأرض، كانت معركة أخرى 
تدور بعيداً عن وسائل الإعلام، ربّما 
بــاكــراً فــي تقويض الإنــجــاز  أسهمت 
الذي بالغ نتنياهو في التسويق له.

 على 
ٌ

قبيل وقوع الاغتيال، كان عميل
يـــؤوي  الـــــذي  المـــنـــزل  يـــراقـــب  الأرض 
ــة الـــحـــداد وابــنــتــه، مــتــتــبّــعــا أثــر  زوجــ
هدفه حتى اللحظات الأخيرة، حيث 
عليه.  الانقضاض  فرصة  له  أتيحت 
وتـــــروي مـــصـــادر مـــن أمــــن المــقــاومــة، 
»الأخــبــار«، تفاصيل  للمرة الأولــى، لـــ
ــى أن الــعــمــيــل  ــ  إلـ

ً
ــيـــرة الــعــمــلــيــة، مـــشـ

ى مراقبة المبنى السكني، 
ّ
المذكور تول

 
ّ

ثمّ تتبّع سيارة اشتبه في أنها تقل
 ،- استهدافها  يــتــمّ  أن  قبل   - الــحــداد 
ومن بعد ذلك، توجّه إلى المستشفى 
بـــهـــدف الـــتـــأكـــد مـــن نـــجـــاح الــعــمــلــيــة. 
ــان تــــحــــدّث الإعـــــــام الـــعـــبـــري عــن  ــ وكــ
أن مــكــالمــة اســـتـــمـــرّت 45 دقــيــقــة بين 
فيما  الإســرائــيــلــي،  له 

ّ
ومشغ العميل 

كان رئيس وزراء العدو يستمع إلى 

تـــــزال مــســتــمــرّة جــزئــيــا رغــــم فــداحــة 
ــيــــات الـــــعـــــدوان عـــلـــى الـــقـــطـــاع،  تــــداعــ
وذلـــك فــي صـــورة »خــروقــات كبيرة« 

ومتكرّرة.
وفـــي الــســيــاق، يــؤكــد مــصــدر قــيــادي 
ــقــــاومــــة، فــــي حـــديـــث إلـــى  ــن المــ ــ فــــي أمـ
الـــعـــدو  ــات  ــارســ ــمــ مــ أن  »الأخـــــــبـــــــار«، 
تغيير عدد  والــتــي شملت  الأخــيــرة، 
مــن الــضــبــاط، تــؤكــد نــجــاح المــقــاومــة 
ــنــــيــــة  فــــــي اخـــــــتـــــــراق المــــنــــظــــومــــة الأمــ
نفسه،  للمصدر  وطبقاً  الإسرائيلية. 
بــاتــت قـــوات الاحــتــال تــعــمــد، بشكل 

ــع تــقــريــر  ــار إلــيــهــا مـ المــعــطــيــات المـــشـ
ــراً عـــن مــنــظــمــة حــقــوقــيــة،  ــيـ ــدر أخـ صــ
قِبل  يتحدّث عن شكاوى عديدة من 
ــى الــعــصــابــات  ــل المــنــتــســبــن إلــ ــوائـ عـ
ــــرّض أبـــنـــائـــهـــا  ــعـ ــ ــلـــة، حــــــول تـ ــيـ الـــعـــمـ
ــلـــى يــــد جـــيـــش الــــعــــدو،  ــقـــال عـ ــتـ لـــاعـ
علاقة  بوجود  اتهامات  خلفية  على 

تربطهم مع المقاومة.
ـــلـــع، يــأتــي 

ّ
وطــبــقــا لمـــصـــدر أمـــنـــي مـــط

ذلـــك بــعــدمــا نجحت المــقــاومــة، طيلة 
آثــار  فــي امتصاص  المــاضــيــة،  الفترة 
ــتـــي تــعــرّضــت  ـــفـــة الـ

ّ
الـــضـــربـــات المـــكـــث

قــيــادتــهــا وبنيتها  عــلــى صعيد  لــهــا 
الــعــدو، بما  الأمنية في صراعها مع 
أو عبر  المباشرة  في ذلك الاغتيالات 
العملاء. وفي المقابل، أجبرت عمليات 
»الـــتـــجـــنـــيـــد المــــــــــــــزدوج«، الاحـــــتـــــال، 
العصابات  قـــادة  أنــفــاس«  على »عـــدّ 
تفاصيلهم،  أدق  ومتابعة  العميلة، 
بــالــتــزامــن مــع إفــشــال المــقــاومــة لعدد 
من أهدافه الميدانية. ويردف المصدر 
أن أمـــن المــقــاومــة ألــقــى الــقــبــض على 
أفــراد  عــدد كبير من العملاء، ومنهم 
خطرون حاولوا الهروب إلى المناطق 
ــا يُــعــرف  الــشــرقــيــة الـــواقـــعـــة خــلــف مـ
»الـــخـــط الأصــــفــــر«، وتــحــيــيــد عــدد  ـــ بـ
إلـــى جــنــب تفكيك عــدد  مــنــهــم، جنباً 

من الملتحقين بالعصابات.
العصابات،  بــوضــع  ق 

ّ
يتعل مــا  وفــي 

الــقــيــادي أن »أعــــدادهــــا قليلة  يـــؤكّـــد 
ــتــــجــــاوزون  ــا لا يــ ــ ــاءهـ ــ ــــضـ جــــــــداً، وأعـ
ــخــــاص، من  بــضــع عـــشـــرات مـــن الأشــ
السجون  بهم، سابقاً،  ت 

ّ
اكتظ الذين 

ــدّرات  ــالمـــخـ بــســبــب قـــضـــايـــا إتــــجــــار بـ
وعــمــالــة وقــضــايــا أخــاقــيــة أخــــرى«، 
 
ّ
تهم خلف الخط

ّ
قبل أن »يجدوا ضال

ــفــــر، وتـــحـــت حــمــايــة الـــدبـــابـــات  الأصــ
تتعامل  جهتها،  مــن  الإســرائــيــلــيــة«. 
المــقــاومــة مــع هــــؤلاء بــوصــفــهــم جــزءاً 
مـــن الأهـــــداف المــشــروعــة لــهــا، والــتــي 
»القضاء«  بـ إلا  المــواجــهــة  تنتهي  لــن 
عـــلـــيـــهـــا. وعـــلـــيـــه، فـــهـــي تـــعـــتـــزم، فــي 
المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة، تــنــفــيــذ إعـــدامـــات 
ميدانية مباشرة بحق عملاء تورّطوا 
فـــــي اغــــتــــيــــال عـــــــدد مـــــن المــــقــــاومــــن، 
وبــشــكــل عــلــنــي، اســتــجــابــة لـــدعـــوات 
شعبية وعشائرية. وبالفعل، أكّد أمن 
المقاومة أن تنفيذ الأحكام سيتمّ أمام 
الجمهور، »ولا سيما أن هناك عملاء 
ارتكبوا مجازر أودت بحياة عدد من 

أبناء شعبنا«.

وآخــرهــم الــذيــن شــاركــوا فــي اغتيال 
الشهيد أحمد زمزم.

وعلى الرغم من محاولات إسرائيلية 
لـــلـــتـــعـــتـــيـــم عــــلــــى الإنـــــــجـــــــاز الأمــــنــــي 
لتوّها،  تـــودّع،  كانت  التي  للمقاومة 
قــيــاديــا بـــــارزاً فـــي صــفــوفــهــا، إلا أنــه 
سرعان ما بدأت آثار هذه »الصفعة« 
 فــــي تــركــيــز 

ً
فــــي الـــظـــهـــور، مــنــعــكــســة

استهداف  على  الإسرائيلية  الــقــوات 
عدد من قادة أمن المقاومة، خصوصاً 
التي منيت بها قيادة  أن الإخفاقات 
الاحـــتـــال الأمــنــيــة خــــال الـــحـــرب، لا 

مـــتـــكـــرّر، إلــــى اعــتــقــال عــــدد كــبــيــر من 
في  بنفسها  دهم 

ّ
تجن الذين  العملاء 

المـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة، فـــي مـــا يـــنـــمّ عن 
»حـــالـــة هــــوس أمـــنـــي« فـــي الــتــعــامــل 
مــع مــحــاولات اخــتــراق أمـــن المــقــاومــة 
بإسرائيل  الأمـــر  ووصـــل  لصفوفها. 
التحرّك خــارج  العملاء مــن  إلــى منع 
ــــرض إجـــــراءات  ــدّدة، وفـ مــنــاطــق مــــحــ
أمنية مشدّدة تصل إلى حدّ إهانتهم 
ــهــــم خــلــع  ــيــ وإذلالــــــــهــــــــم، والــــطــــلــــب إلــ
مــابــســهــم بــالــكــامــل، وذلــــك قــبــيــل أيّ 
ــســق 

ّ
ــتـــال. وتــت لــقــاء مــع ضــبــاط الاحـ

 على الأرض يراقب المنزل الذي يؤوي زوجة الحداد وابنته )أرشيف(
ٌ

قبيل وقوع الاغتيال، كان عميل

 على ربط ملف السلاح بالانسحاب )من الويب(
ّ
»حماس« تصر

ف المعركة بين إيران وإسرائيل لا يشمل جبهة الإسناد اليمنية )من الويب(
ّ

توق

بــإشــراف عــربــي ودولــــي، وربــطــت هذا 
المـــســـار بــالانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 
غـــــــزة، عـــلـــى قــــاعــــدة خــــطــــوة تــقــابــلــهــا 
ــلـــتـــفـــاصـــيـــل، فـــإن  ــوة«. ووفـــــقـــــا لـ ــ ــطــ ــ خــ
مــتــدرّج،  الــســاح سيتمّ بشكل  تسليم 
 مرحلة منه بالانسحاب 

ّ
ربط كل

ُ
وست

ــاطــــق »الــــخــــط  ــنــ ــن مــ ــ ــي مــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الأصــــفــــر« ودخـــــــول الــلــجــنــة الإداريـــــــة 
إلــــى غــــزة وعـــبـــور المـــســـاعـــدات ومــــواد 
البناء إلى القطاع، كما ستتمّ العملية 
وتركيا  مصر  مــن  ومتابعة  بحضور 
وقطر و»قــوة الاستقرار الدولية«، في 
حــن يــبــقــى الــخــاف عــلــى مــا يسمّيه 
الاحتلال »البنية التحتية«، أي خرائط 

الأنفاق وورش التصنيع.
ــة،  ــيــ ــابــ  المـــــــؤشـــــــرات الإيــــجــ

ّ
ورغـــــــــم كـــــــل

 الـــتـــفـــاؤل مــســقــوفــا بــجــمــلــة مــن 
ّ

يـــظـــل
ــد. إذ  ــعـ ــق بـ

ّ
ــتـــي لــــم تــتــحــق الـــعـــوامـــل الـ

ــوار  ــا يـــجـــري حـــالـــيـــا هــــو حــ  مــ
ّ

إن كـــــل
إلى  يُفضِ  لم  فلسطيني   - فلسطيني 
 الــتــفــاصــيــل، 

ّ
صــيــغ مـــوحّـــدة حــــول كــــل

أو حـــــــوارات مـــتـــعـــدّدة بـــن الــفــصــائــل 
كان  الثلاثة،  والوسطاء  الفلسطينية 
أحــدهــا بــمــشــاركــة المــســتــوى الــــوزاري 
ــــن مـــصـــر وتـــركـــيـــا   مـ

ّ
ــــي كــــــل ــيّ فـ ــنــ المــــعــ

ف 
ّ
وقطر، إلى جانب نقاشات لم تتوق

ــي بــن المــخــابــرات 
ّ
عــلــى المــســتــوى الــفــن

يفرض الاحتلال على 

عملائه إجراءات أمنية 

 
ّ

دة تصل إلى حد
ّ

مشد

»الإذلال«

لت الفصائل 
ّ

توص

إلى صيغة نهائية 

ق بسلاح 
ّ
مقبولة تتعل

المقاومة

تهدف القاهرة في 

مقاربتها للملف 

السوري إلى تحقيق 

توازن إقليمي، 

يرتبط بأمنها، وليس 

التبعية أو النفوذ 

الذي تسعى إليه 

دول الخليج
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – 
دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، 
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه, علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تـــاريـــخ الـــزيـــارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

ــق  ــص تـــــاريـــــخ ل
LIPANPOST

2492515RR235909358LB2025/07/022025/08/08سي جي آ وود انترناشونال  ش م م

1280705RR235909653LB2025/07/032025/08/08شركة صالح للتعهدات والنقل ش.م.م

F&B s.a.r.l1369626RR235909891LB2025/07/032025/08/08  - اف اند بي ش.م.م

1381961RR235909905LB2025/07/022025/08/08رامي سليم حداد

3201051RR235910002LB2025/07/032025/08/08شركة مودرن براندز ش.م.م

1459034RR235910149LB2025/07/022025/08/11ج.ن.ث. كومباني ش.م.م.

EXPORT BUSINESS SYSTEMS S.A.R.L1534295RR235910210LB2025/07/042025/08/11

498115RR235910413LB2025/07/022025/08/08باب & شباك ش.م.م

7483RR235910532LB2025/07/022025/08/08شركة الرخام العربي ش.م.ل

10731RR235910634LB2025/07/022025/08/08شركة  بست بترول ش.م.م

757297RR235910719LB2025/07/042025/08/11مكتب رينه الخازن ش.م.م

SABA TRADING S.A.R.L  796474سابا ترايدينغ ش.م.مRR235910736LB2025/07/042025/08/11

140574RR235910991LB2025/07/022025/08/08شركة غسان للانتاج الفني ش.م.م

202812RR235911263LB2025/07/042025/08/08شركة أوتيوم ش.م.ل

228296RR235911325LB2025/07/042025/08/19جمال جوزف نصار

230004RR235911334LB2025/07/042025/08/11محمود سلمان سابق

3176939RR235911515LB2025/07/032025/08/08شركة تي سكوير ش م م

361672RR235911538LB2025/07/032025/08/08طرابلسي و شركاه

3693162RR235911674LB2025/07/032025/08/11تالياكو ش م م - شريك واحد

254666RR235911705LB2025/07/022025/08/11محلات عقيقي للتجارة

88419RR235911731LB2025/07/032025/08/08الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة

3728360RR235911918LB2025/07/042025/08/11شركة البحر المتوسط للتدريب و الادارة البحرية ش.م.م

3732695RR235911949LB2025/07/042025/08/11شركة نارجوتكس نادين سجعان وشركاؤها توصية بسيطة

)LE GRAND MARCHE(-3773962لو غراند مارشيهRR235911970LB2025/07/032025/08/08

1376287RR235912051LB2025/07/032025/08/08هامبي 1921 ش.م.ل.

1823886RR235912122LB2025/07/032025/08/08المجموعة الاستشارية والادارية ش.م.م

3863725RR235912136LB2025/07/022025/08/11اسامة جيده

1838462RR235912140LB2025/07/032025/08/08مجموعة حنان حوماني ش.م.م

1842288RR235912175LB2025/07/022025/08/11كريم سمير مهنا

ANDREW FOR BUSINESS AND TRADING S.A.R.L ABT1857793RR235912207LB2025/07/032025/08/08

22092RR235912326LB2025/07/042025/08/08ناجي ميشال غسطين

28964RR235912343LB2025/07/032025/08/08مؤسسة وديع دالاتي

29272RR235912357LB2025/07/022025/08/08صيدلية عبيد

52159RR235912428LB2025/07/032025/08/08شركة اوبيري بوبليشي اس بي اي )فرع لشركة اجنبية(

62851RR235912431LB2025/07/032025/08/08مكتبة نوفل

64004RR235912459LB2025/07/022025/08/08لادورادا

67708RR235912476LB2025/07/042025/08/13معامل جورج توفيق ابو جودة ) نينكس(

74869RR235912480LB2025/07/022025/08/08مؤسسة رشال لطفي

75721RR235912493LB2025/07/042025/08/11شركة ابنار سمير فهد التجارية

77053RR235912502LB2025/07/042025/08/11مؤسسة فيفا بالاس

77207RR235912516LB2025/07/022025/08/08كرما كوليفيشيه

المــحــامــي جــورج  التفليسة  بــواســطــة وكــيــل  - عــاديــر  شقير للتجارة 
الخوري

80267RR235912520LB2025/07/042025/08/11

89056RR235912555LB2025/07/022025/08/08مؤسسة هنري واكيم

89922RR235912564LB2025/07/042025/08/11شركة مطاعم زاد الخير )عون - بيروتي(

H . M.G98619RR235912578LB2025/07/032025/08/08

214106RR235912604LB2025/07/032025/08/08شركة نصر لتاجير السيارات ش.م.م

218531RR235912621LB2025/07/042025/08/13باسابارولا

AUTHENTIQUE S.A.R.L218775RR235912635LB2025/07/032025/08/08

218784RR235912649LB2025/07/032025/08/11ديجيتال لينكس-ليبانون ش.م.ل.

223677RR235912683LB2025/07/042025/08/08شركة سيترام للاستشارات ش.م.م

224938RR235912697LB2025/07/042025/08/11مستشفى باستور ش.م.ل

1911037RR235912723LB2025/07/042025/08/13شركة كايتر- اكس ش م م

1948326RR235912754LB2025/07/042025/08/13جوي فيلمز ميدل ايست ش.م.م.

1982365RR235912808LB2025/07/022025/08/08عمار عمر سعد الدين

1984096RR235912825LB2025/07/042025/08/11جان سامي علام

2006112RR235912839LB2025/07/042025/08/13الشركة الالمانية للشرق الاوسط ش م م

2007247RR235912842LB2025/07/042025/08/08شركة روستي ش م م بواسطة وكيل التفليسة المحامية دنيا سليمان

BYBLOS CASTEL HOTEL S.A.R.L 2015681شركةRR235912856LB2025/07/022025/08/08

Autolux2029377RR235912887LB2025/07/042025/08/13 )شارل ابراهيم عون(

2063932RR235912913LB2025/07/022025/08/08شركة ايكوســــايف ش.م.م

2149634RR235912961LB2025/07/032025/08/08سمارت تراكينغ سيستيمز ليبانون )س.ت.س.( ش.م.م

2180708RR235912992LB2025/07/032025/08/08ديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن ش.م.م

I.T.A.R. GROUP SARL2185885RR235913026LB2025/07/032025/08/08

2194732RR235913043LB2025/07/022025/08/08الشركة الرائدة للتكنولجيا الشاملة ش م م

2210972RR235913057LB2025/07/032025/08/08عباس خضر حيدر أحمد - تجارة سيارات -

2218048RR235913074LB2025/07/022025/08/08شركة اون تايم بابليشينغ ش.م.م

2228382RR235913091LB2025/07/042025/08/11شركة تريدانت ش.م.م

2237490RR235913128LB2025/07/022025/08/08مؤسسة زيدان وهيب الشامة

2247461RR235913159LB2025/07/022025/08/08شركة ديسافيو ش.م.م.

2254821RR235913180LB2025/07/042025/08/13برايم تايم ش.م.م.

76483RR235913321LB2025/07/032025/08/08شركة لينزا بواسطة وكيل التفليسة المحامية عطارد عبدالل

103735RR235913406LB2025/07/022025/08/08شركة السروة التجارية ش.م.م

185603RR235913410LB2025/07/032025/08/08يونيكوم ش.م.م

3412080RR235913437LB2025/07/032025/08/08شركة اكسبرتس هيلث اند بيوتي )توصية بسيطة(

2747067RR235913454LB2025/07/032025/08/08جورج الياس موسى

MEDIA & SAL3445722RR235913468LB2025/07/022025/08/08

2496047RR235913508LB2025/07/032025/08/08شركة سينك ش.م.م

3442584RR235913595LB2025/07/032025/08/08حواط رادياتور 2

80s Management  s.a.r.l3771318RR235913644LB2025/07/022025/08/08

TCT SARL3782638RR235913675LB2025/07/022025/08/08

KAMEL GREEN LINE3788629RR235913692LB2025/07/042025/08/08

109040RR235913803LB2025/07/032025/08/08ميتالو بلاستيكا

1480089RR235913848LB2025/07/032025/08/08شركة الرفاعي للتجاره العامة

124401RR235914154LB2025/07/042025/08/08معمل كازوز جلول بواسطة وكيل التفليسة المحامي حسين جابر

165526RR235914242LB2025/07/032025/08/08ايس فور وود وركنيغ ش.م.م

175135RR235914256LB2025/07/032025/08/08شركة الخطوط الجوية التركية ش.م-فرع لشركة اجنبية

178173RR235914260LB2025/07/042025/08/08ماسيكو

2380227RR235914313LB2025/07/042025/08/11يوسف عبدالله غصوب

2386916RR235914335LB2025/07/042025/08/11جورج ميشال بهنام

2408294RR235914361LB2025/07/032025/08/08شركة ج-سوليوشنز ش.م.م.

2457826RR235914389LB2025/07/042025/08/11شركة مارش ديزاين ش.م.م.

7355RR235914392LB2025/07/042025/08/08شركة مجوهرات زغيب ش.م.م

2720552RR235914432LB2025/07/042025/08/08فينوس ش.م.م

3103819RR235914446LB2025/07/042025/08/13لايت ميتال باكيدجينغ ش.م.ل.

3900491RR235914463LB2025/07/032025/08/08إنوفا موتورز  ش.م.ل.

3842354RR235914485LB2025/07/032025/08/08أصلان باي ش.م.م.

PURE POKE3631458RR235914503LB2025/07/042025/08/13 ش.م.م

L ATELIER DU CANAPE2390797RR235914684LB2025/07/042025/08/11 )جان اميل عبيد(

2530156RR238743604LB2025/07/022025/08/08شربل سمير مراد

3683365RR238751755LB2025/07/022025/08/08اي تي اس ليبانون ش.م.م

164987RR235861108LB2025/07/182025/08/11شركة الدلباني التجارية

Aimrod   183582شركة امرودRR235861142LB2025/07/232025/08/11

8194RR235861329LB2025/07/182025/08/12ميكروتيك ش.م.م

10626RR235861479LB2025/07/172025/08/08شركة المخازن ش.م.م

شركة عون للتجارة ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة المحامي مخايل 
يزبك

11676RR235861519LB2025/07/182025/08/08

1445444RR235862562LB2025/07/182025/08/11احمد جمعه للتجارة

3710402RR235862868LB2025/07/172025/08/08شركة كونسنترك ش.م.م

206286RR235863191LB2025/07/182025/08/11شركة الميس للتجارة العامة ش.م.م.

212222RR235863228LB2025/07/182025/08/11محمد سعيد صالح

216313RR235863276LB2025/07/182025/08/08شركة ماغروسيد للصناعة والتجارة ش.م.م.

2575427RR235863982LB2025/07/182025/08/11شركة هاي سكور انتيغرايتد سرفيسز ش.م.م. )اتش.اس.اي.اس(

2796980RR235864299LB2025/07/182025/08/08محلات وهبة التجارية

26097RR235864489LB2025/07/182025/08/11ايلي عزيز عقل

77900RR235864546LB2025/07/182025/08/08المركز الدولي للتجهيزات والتسويق

2265703RR235864696LB2025/07/172025/08/08رينجي غروب ش.م.م.

1492841RR237678714LB2025/07/182025/08/11سويدي غروب ش.م.ل

BUSINET 4 I T 2446156اي تي فور بيز نيت ش.م.مRR237678847LB2025/07/182025/08/08

2461076RR237678881LB2025/07/172025/08/08ريدج وورد ش م م

2461790RR237678904LB2025/07/182025/08/08شركة ك & ك ش.م.م.

2466569RR237678921LB2025/07/182025/08/08سيدر ستون ش م م

3926428RR237678966LB2025/07/182025/08/08صيدلية مكرزل

GHIWA’S PHARMACY3871151RR237678983LB2025/07/182025/08/08

2695842RR237679003LB2025/07/182025/08/08شركة المروى للتجارة العامة ش.م.م

3812294RR237679065LB2025/07/182025/08/08ثينكس فنتشورز ش.م.م ذات الشخص الواحد

3851784RR237679167LB2025/07/182025/08/08لوجيس ش.م.م ذات الشخص الواحد

3959680RR237679184LB2025/07/182025/08/08اس اس بي في ش.م.م

2473779RR237679272LB2025/07/182025/08/08غلاسينا ش.م.م.

X Maintenance Services2486631RR237679312LB2025/07/222025/08/13)سمير نخلة القصيفي(

2545971RR237679414LB2025/07/182025/08/08مجموعة انيس الدولية ش.م.ل

2548476RR237679428LB2025/07/222025/08/12حيدر حسين اسعد

gedeon for trading2553081RR237679445LB2025/07/182025/08/08)نعيم جدعون(

2583253RR237679520LB2025/07/182025/08/08شدياق ودعبول ش.م.م

2626569RR237679604LB2025/07/182025/08/08نجيب فايز الحاج شاهين

2634899RR237679649LB2025/07/212025/08/08شركة طعمه للتجارة و المقاولات ش م م

2673240RR237679723LB2025/07/182025/08/08لاين ديزاين ش.م.م

2684525RR237679737LB2025/07/182025/08/08اوتلوك ادفرتيزينغ ش م م

CHERRY LIME S.A.L2744956RR237679754LB2025/07/212025/08/08

2851674RR237679887LB2025/07/182025/08/08ك.ا.س.اي

2863388RR237679895LB2025/07/182025/08/08سوفت تايرز ش م م

2955757RR237679989LB2025/07/212025/08/08كايتر فان ش.م.ل

 MEGA INVESTEMENT CO. ش.م.م  انــفــســتــمــنــت  مــيــغــا  شـــركـــة 
S.A.R.L

312301RR237680085LB2025/07/172025/08/08

315414RR237680117LB2025/07/182025/08/08مؤسسة غابة الخشب ) كميل سليمان بطحيش (

Shakira Jobeilli &Moughrabi ltd.324467شاكيرا جبيلي ومغربي ش.م.مRR237680151LB2025/07/182025/08/08

354295RR237680165LB2025/07/182025/08/08شركة زيدكو ش.م.م

392534RR237680205LB2025/07/182025/08/08كويك بايت QUICK BITE لصاحبها محمد زكريا سعاده

502138RR237680298LB2025/07/172025/08/08شركة دياب للسفر والخدمات السياحية ش.م.م

580375RR237680355LB2025/07/172025/08/18ول فارم

586125RR237680372LB2025/07/232025/08/08شركة بانا للتجارة العامة والقومسيون ش.م.م

605791RR237680390LB2025/07/172025/08/08مؤسسة العمر للصناعة والتجارة )سليمان محمد العمر(

103473RR237680528LB2025/07/182025/08/08روجر قلاووز  اند اسوسييتس ش.م.م

186507RR237680681LB2025/07/212025/08/08داغر اخوان

شركة ابناء محمد غربية للتجارة بواسطة وكيل التفليسة المحامي 
حسين جابر

199564RR237680766LB2025/07/182025/08/08

207303RR237680837LB2025/07/182025/08/08اتاكوم بواسطة وكيل التفليسة المحامي شفيق الراعي

212812RR237680868LB2025/07/212025/08/08محلات خالد بو كروم التجارية

SAT VISION sarl 213111سات فيزيون ش.م.مRR237680871LB2025/07/212025/08/08

225925RR237680960LB2025/07/172025/08/08صيدلية مرعي

 ADVANCED SERVICES OF COMPUTER TECHNOLOGY
L.T.D

230411RR237680995LB2025/07/172025/08/08

262709RR237681055LB2025/07/172025/08/08آت.سيكوريتي ش.م.م )ادفانسد تكنولوجيز فور سيكوريتي(

274818RR237681069LB2025/07/212025/08/08ورثة فادي سمعان تنوري

241278RR237681112LB2025/07/172025/08/08نيويورك ستايل ش.م.م

244530RR237681126LB2025/07/182025/08/08صائب مصباح سلام للطباعة

3931236RR237682546LB2025/07/222025/08/08لواء جرجي شكور

3998218RR237682550LB2025/07/222025/08/08جادسون ميد ش.م.ل

3734855RR237682563LB2025/07/222025/08/08ربيع كمال الشماعي

2967381RR238739785LB2025/06/132025/08/08انجينيرينغ تراست ش.م.م

التكليف 89

إعلان قضائي  
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن الـــنـــاظـــرة بــالــدعــاوى 
ــل أبــو  ــ الــعــقــاريــة بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي وائـ
ــســتــدعــيــتــان بــولــن 

ُ
عـــســـاف، تــقــدمــت الم

حامي 
ُ
الم ومــاري ريتا بو جــودة بوكالة 

ــاء رقــــم  ــ ــــدعـ ــتـ ــ ــاسـ ــ قــــزحــــيــــا الـــســـبـــعـــلـــي بـ
ضــدهــمــا:  ــســتــدعــى 

ُ
الم بـــوجـــه   2026/68

يمين  طنوس  عبدالله  واستريدا  ميكال 
المــجــهــولــي مــحــل الإقــــامــــة، يــطــلــبــان فيه 
ــيــوع فـــي الــعــقــاريــن /725/ و 

ُ
ــة الــش ــ إزالـ

ستدعى 
ُ
الم العقارية على  /728/ زكريت 

ضدهما الحُضور إلى قلم المحكمة لتبلغ 
الاستدعاء وفي حال تخلفهما يُحاكمان 
أصولًا ويُعد كُل تبليغ إليهما بواسطة 
الحُكم  باستثناء  القلم صحيحاً  رئيس 
والاعــتــراض  ــاحــظــات 

ُ
الم مُهلة  النهائي، 

خـــــال خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا تـــلـــي مُــهــلــة 
النشر. 

رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة 

القاضي نور الحاج. 
 2025/254 رقـــم  الــتــنــفــيــذيــة:  ــعــامــلــة 

ُ
بــالم

الـــدكـــرمـــان   /1045/ ــــم  رقـ الـــعـــقـــار  لــبــيــع 
بالمزاد العلني. 

حامي 
ُ
الم وكيله  الرشيدي  ماجد  نفذ: 

ُ
الم

ياسر عاصي. 
بعاصيري  علي  مـــازن  بوجههم:  نفذ 

ُ
الم

ورفاقه. 
ــم مـــحـــكـــمـــة  ــ ــكــ ــ ــــذي: حُــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـــيـــة فـــي الـــجـــنـــوب رقــم 
 2025/4/24 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  /779/ أســــــــاس 
ـــيـــوع فـــي الــعــقــار 

ُ
ـــتـــضـــمـــن إزالــــــة الـــش

ُ
والم

/1045/ الدكرمان وبيعه بالمزاد العلني 
أمام دائرة التنفيذ. 

 2025/7/10 الإنـــــــــــذار:  تــبــلــيــغ  تــــاريــــخ 
و2025/6/23. 

تاريخ محضر الوصف: 2025/8/27. 
تاريخ تسجيله: 2025/9/24. 

مُحتويات العقار: عبارة عن قطعة أرض 
ضمنها محل وخيمة. 

مساحته: 378/م2. 
حُدوده: شمالًا العقار /642/. 

جنوباً: طريق 
شرقاً: العقار /642/. 
غرباً: العقار /1028/. 

بدل التخمين: 2400 سهماً /159382/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهماً /159382/د.أ.

الثلاثاء  نــهــار  ــزايــدة ومكانها: 
ُ
الم مــوعــد 

الحادية  الساعة   2026/7/7 فــي  الــواقــع 
التنفيذ  دائـــرة  رئيس  أمــام  عشرة ظهراً 

في صيدا. 
ــــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 

ُ
ش

باشرة بالمزايدة أن يُــودع باسم 
ُ
وقبل الم

رئيس دائرة تنفيذ صيدا بدل الطرح في 
أو  أو مصرف مقبول  الخزينة  صندوق 
تقديم كفالة مصرفية أو شيك مصرفي 
أن  وعـــلـــيـــه  الأمـــيـــركـــي  ــــدولار  ــالـ ــ بـ  Fresh
لــه فــي نطاق  يتخذ محل إقــامــة مُختاراً 
ــرة مقاماً  ــدائـ الـ ــرة وإلا اعــتــبــر قــلــم  ــدائـ الـ
كامل  إيـــداع  شتري 

ُ
الم وعلى  لــه،  مُختاراً 

الثمن والرسوم والدلالة 5% خلال ثلاثة 
أيام من تاريخ صُدور قرار الإحالة وإلا 
زايدة بالعشر وعلى مسؤوليته. 

ُ
عاد الم

ُ
ت

رئيس القلم 
أحمد عبد الله

إعلان 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة 

القاضي نور الحاج. 
عاملة التنفيذية رقم 2024/361 لبيع 

ُ
بالم

عنقون  منطقة  مــن   /3232/ رقــم  العقار 
العقارية بالمزاد العلني. 

حامي 
ُ
نفذ: فــادي نــواف رعــد وكيله الم

ُ
الم

حسين صبحي قرقماز. 
نفذ عليهم: كريم فرحات ورفاقه. 

ُ
الم

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحُــكــم الـــصـــادر عن 
المحكمة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة فــي صــيــدا، 
رقم  تحت  العقارية  بالقضايا  الــنــاظــرة 
 2024/1372 أســـــــاس   2024/57 قـــــــرار 
اعتبار  ــتــضــمــن 

ُ
والم  2024/3/14 تــاريــخ 

عنقون  منطقة  مــن   /3232/ رقــم  العقار 
العينية  لــلــقــســمــة  قـــابـــل  الــعــقــاريــة غــيــر 
ــيــوع فــي ملكيته عن 

ُ
وتــقــريــر إزالــــة الــش

العُموم  بين  العلني  بالمزاد  بيعه  طريق 
أمام دائرة التنفيذ في صيدا. 

 2024/8/20 الإنـــــــــــذار  تـــبـــلـــيـــغ  ــاريـــــخ  تـــ
و2024/9/19 و2025/6/17. 

 2025/10/17 الــوصــف:  محضر  تــاريــخ 
وتاريخ تسجيله: 2025/11/17. 

مُــحــتــويــات الــعــقــار رقـــم: /3232/عــنــقــون 
قطعة أرض سليخ لا بناء عليها.

مساحته: /408/م.م.
حُدوده: شمالًا العقار /3237/عنقون. 

جنوباً: العقار /3230/عنقون. 
شرقاً: العقار /3233/ عنقون.

غرباً: /3231/عنقون.
بدل التخمين: 2400 سهماً /16320/$. 

بدل الطرح: 2400 سهماً /16320/$. 
الثلاثاء  نــهــار  ــزايــدة ومكانها: 

ُ
الم مــوعــد 

الحادية  الساعة   2026/7/7 فــي  الــواقــع 
ــام رئـــيـــس الــــدائــــرة في  ــ عـــشـــرة ظـــهـــراً، أمـ

صيدا. 
ــــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 

ُ
ش

ــمُـــوجـــب شــيــك  ــدل الــــطــــرح بـ ــ أن يُـــــــودع بـ
مصرفي fresh أو تقديم كفالة مصرفية 
المبلغ وعليه أن يتخذ محل  بقيمة هــذا 
إقامته مُختاراً له في نطاق الدائرة وإلا 
اعتبر قلم الدائرة مقاماً مُختاراً له وعلى 
ــشــتــري إيــــداع كــامــل الــثــمــن والــرســوم 

ُ
الم

والدلالة 5% خلال ثلاثة أيام من تاريخ 
ــزايــدة 

ُ
ــعــاد الم

ُ
صُـــدور قــرار الإحــالــة وإلا ت

بالعشر على مسؤوليته. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله

إعلان 
ــراء امــتــحــان الــكــفــاءة لاســتــخــدام  عــن إجــ
الــعــامــلــن فـــي امــتــيــاز كــهــربــاء الـــبـــارد – 
ــنــتــهــيــة مُــدتــه – فــي مُــؤســســة كــهــربــاء 

ُ
الم

لبنان. 
اعتباراً  المدنية  الخدمة  مجلس  يُــجــري 
من يوم الثلاثاء في 2026/6/30 امتحان 
امتياز  في  العاملين  لاستخدام  الكفاءة 
سترد من قبل مُؤسسة 

ُ
كهرباء البادر الم

ــــي مـــــــاك المـــؤســـســـة  ــان فــ ــنــ ــبــ كــــهــــربــــاء لــ
المذكورة. 

ــروط الامــتــحــان  ــ ـ
ُ

ــــاع عــلــى ش يُــمــكــن الاطـ
المدنية،  الخدمة  مجلس  في  وبرنامجه 
وعــــلــــى مـــوقـــعـــه الإلــــكــــتــــرونــــي الـــرســـمـــي 
في  الــطــلــبــات  ـــقـــدم 

ُ
وت  ،www.csb.gov.lb

الإثنين  يــوم  أقصاها  مُهلة  فــي  المجلس 
في 2026/6/15. 

الإلكتروني  الموقع  على  النتائج  علن 
ُ
وت

ــة  ــلــــس وعــــــلــــــى لــــوحــ ــلــــمــــجــ ــي لــ ــ ــمــ ــ ــرســ ــ الــ
فــي مدخله  لــذلــك  خصصة 

ُ
الم الإعــانــات 

وذلك في مُهلة أقصاها يوم الجمعة في 
 .2026/7/31

بيروت في: 2026/5/26
رئيس مجلس الخدمة المدنية 
نسرين مشموشي 
التكليف 98

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان المــــن الـــنـــاظـــرة بـــالـــدعـــاوى 
الــعــقــاريــة، بــرئــاســة الــقــاضــي وائــــل أبــو 
ستدعي جوي بو جودة 

ُ
عساف تقدم الم

ــــحــــامــــي قـــزحـــيـــا الــســبــعــلــي 
ُ
ــة الم ــالــ ــوكــ بــ

بــــوجــــه   2026/69 رقـــــــــم  بـــــاســـــتـــــدعـــــاء 
ــســتــدعــى ضــدهــمــا مــيــكــال واســتــريــدا 

ُ
الم

عــبــدالــلــه طــنــوس يــمــن المــجــهــولــي محل 
ـــيـــوع في 

ُ
ــة الـــش ــ ــ الإقــــامــــة يــطــلــب فــيــه إزال

على  الــعــقــاريــة  زكـــريـــت   /162/ الــعــقــار 
ــســتــدعــى ضــدهــمــا الــحُــضــور إلـــى قلم 

ُ
الم

ــاء وفــــي حــال  ــتـــدعـ المــحــكــمــة لــتــبــلــغ الاسـ
كُــل  ويُـــعـــد  صـــــولًا 

ُ
أ يُــحــاكــمــان  تخلفهما 

تــبــلــيــغ إلــيــهــمــا بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم 
صــحــيــحــا بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي، 
ــــراض خـــال  ــتــ ــ ــظــــات والاعــ ــــاحــ

ُ
مُـــهـــلـــة الم

خمسة عشر يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 
فـــي بـــيـــروت الــغــرفــة الــســابــعــة الــعــقــاريــة 
برئاسة القاضي ناتالي الهبر وعُضوية 

القاضيين الحاج وداغر. 
رقم الأوراق: 2023/114. 

ــــســــتــــدعــــيــــة: مـــــــــاري يـــوســـف 
ُ
ــة الم ــهــ ــجــ الــ

دوماني. 
ــســتــدعــى ضــدهــا: مـــاري تيريز 

ُ
الم الجهة 

ــيـــل قــصــيــر ومــــادلــــن اوجــــــن زلـــعـــوم  امـ
ــورج مـــدور  ــدرو فــنــســان جــ ــ وعــبــدالــلــه انـ

ولـــوســـيـــان نــيــا فــافــيــان جــــورج مـــدور 
ــان بــيــار مــالــك جــــورج مــدور  ومـــاريـــو جـ
ــــن مـــخـــايـــل طـــويـــل وخـــلـــيـــل وســلــيــم  والــ
وبـــطـــرس  مــــــاري  فـــاضـــل وروز  مـــــــارون 
انطوان لبكي وهالة وجنى بطرس لبكي 
ومنير لطيف فرح ورينه نصري قصير 
روكــو  مــاري  اميل قصير وروز  وجميل 
ــــن زلــــعــــوم ونــيــا  ــدة أوجــ ــائــ مــســعــد وعــ

يوسف دوماني. 
الجهة المطلوب إبلاغها لمجهولية محل 

الإقامة: منير لطيف فرح. 
الاســتــدعــاء  إبــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
ــســتــدعــيــة بــتــاريــخ 

ُ
ـــقـــدم مـــن الــجــهــة الم

ُ
الم

ــم  ــرقــ الــ ــحــــت  تــ ـــــســـــجـــــل 
ُ
والم  2023/5/4

بـــمُـــوجـــبـــه  تـــطـــلـــب  والـــــــــذي   2023/114
اتخاذ القرار بتعيين خبير للكشف على 
منطقة   /1090/ و   /1089/ الــعــقــاريــن 
المــــــدور الـــعـــقـــاريـــة تـــكـــون مــهــامــه تــقــديــم 
ــيــوع وإمــــا قسمتها 

ُ
مــشــروع لإزالــــة الــش

إلى عقارات أو طرحها في المزاد العلني 
وفـــي حـــال تــعــذر قسمة الــعــقــاريــن إلـــزام 
و  الـــعـــقـــاريـــن /1089/  تــخــمــن  الــخــبــيــر 
/1090/ منطقة المدور العقارية بالدولار 
الأميركي وكذلك يتضمن إبلاغهم تقرير 

رفقات. 
ُ
الخبير وكافة اللوائح والم

ــحُــــضــــور إلـــــى قــلــم  فــيــقــتــضــي عــلــيــكــم الــ
المـــحـــكـــمـــة أو إرســــــــال مــــن يــــنــــوب عــنــكــم 
ــولًا  بــمُــوجــب ســنــد قــانــونــي مُــصــدق أصُـ
بكم  الــخــاصــة  الأوراق  واســـتـــام  لــتــبــلــغ 
في مُهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر 

الأخير. 
رئيس القلم 
رهجي مخايل

الأربعاء  10  حزيران  2026  العدد  5797الأربعاء  10  حزيران  2026  العدد  5797

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ق
ّ
تعيين السفير السوري معل

مصر تنتظر 

»ضمانات« من الشرع

القاهرة - الأخبار

السياسي  »الحذر«  من   
ٌ

حــال السورية   - المصرية  العلاقات  تسود 
والأمني، رغم مؤشرات الانفتاح الاقتصادي المتزايدة بين البلدَين. 
فبينما تحرص القاهرة ودمشق على إظهار تحسّن تدريجي في 
ات رسمية متفرّقة، تعكس الحركة الدبلوماسية  العلاقات عبر لقاء
الأخيرة صورة مختلفة، تصدّرها امتناع مصر عن تعيين سفير 
ح 

ّ
مرش على  ظها 

ّ
تحف مع  بالتزامن  السورية،  العاصمة  في  مقيم 

دمــشــق لمــنــصــب الــســفــيــر فــي الــقــاهــرة. وبــحــســب مــصــادر مصرية 
لعة تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن الأجهزة السيادية المصرية لا 

ّ
مط

»كثير من الحذر«، وذلك انطلاقاً   السوري بـ
ّ

تزال تتعامل مع الملف
مــن »هــويــة الــنــظــام الــســوري الــجــديــد وتــوجّــهــاتــه الــعــقــائــديــة، ولا 
 المقاتلين السابقين وتوزيع القوى داخل 

ّ
صل بملف

ّ
سيما في ما يت

مؤسّسات الجيش والمخابرات السورية«.
ولهذا السبب بالتحديد، بقي منصب السفير المصري في دمشق 
شاغراً، في انتظار تفاهمات أوسع من تلك التي تفرضها المصالح 
الاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة. والــهــواجــس نفسها بـــرزت بــوضــوح لــدى 
للمصادر،  وفقاً  إذ  الــقــاهــرة.  لــدى  ســوري  سفير  ترشيح  محاولة 
فإن الرغبة السورية في تعيين محمد طه الأحمد سفيراً اصطدمت 
مواقف  خلفية  على  وذلــك  أمــنــي،  طابع  ذات  مصرية  ظات 

ّ
»تحف بـ

برت مثار قلق لدى القاهرة«.
ُ
وسوابق سياسية للأحمد اعت

ولــم يقتصر المــوقــف المــصــري على إبــاغ دمــشــق، عبر قــنــوات غير 
الحماسة  بــعــدم  رسمية، 
لاعـــــتـــــمـــــاد الأحـــــــمـــــــد، بـــل 
امــتــدّ إلــى تــأخــيــر إصــدار 
تأشيرات لبعض أعضاء 
ــثـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــبـــعـ الـ
الـــــســـــوريـــــة، فـــــي مـــــا عُـــــدّ 
مؤشراً إلى حجم التباين 
ــــن. وطـــبـــقـــا  ــ

َ
ــرف ــ ــطــ ــ ــــن الــ بــ

ــــت  ــوّلـ ــ ــحـ ــ لــــــلــــــمــــــصــــــادر، تـ
أزمــة معلنة  إلــى  القضية 
بــعــدمــا »ســرّبــت الــقــاهــرة 
لــأحــمــد بشكل  رفــضــهــا 
مــتــعــمّــد، بـــهـــدف تــســريــع 

وتــيــرة تسمية بــديــل مــنــه«. ودفـــع ذلـــك الأحــمــد إلـــى الاعـــتـــذار عن 
عـــدم اســتــكــمــال تــرشــيــحــه، قــبــل أن تـــبـــادر دمــشــق إلـــى طـــرح اســم 
 منه، في محاولة لاحتواء التوتر والاستجابة 

ً
يحيى دياب بديلا

لــلــمــطــلــب المـــصـــري بــتــســمــيــة »شــخــصــيــة ذات خــبــرة دبــلــومــاســيــة 
قــد تثير حساسية  أو ســوابــق  ارتــبــاطــات  أيّ  عــن  تقليدية، بعيدة 
»اعتماد  أن  المصادر  وتضيف  المصرية«.  الأمنية  المؤسسات  لدى 
بروتوكولياً  إجـــراءً  كونه  يتعدّى  المصرية،  الــرؤيــة  وفــق  السفراء، 
عدم  لضمان  فائقاً  تدقيقاً  ب 

ّ
تتطل سياسية  خطوة  اعتباره  إلــى 

المساس بالأمن القومي المصري«.
وفي السياق نفسه، ترى المصادر أن حصول السلطة الجديدة في 
دمشق على اعترافات ودخولها علاقات دولية متزايدة »لا يعني 
تلقائياً استعداد القاهرة للانتقال إلى مرحلة تبادل السفراء«؛ إذ 
لا يمكن القاهرة، وفقاً للمصادر، »التغاضي عن بؤر أيديولوجية 
كامنة لم يتمّ تفكيكها بالكامل بعد«؛ وهو ما يفسّر لجوءها إلى 
سياسة »الخطوة مقابل الخطوة« لإلزام الطرف السوري بتقديم 
الأمنية، لا سيما  ضمانات هيكلية ملموسة تمسّ عمق تركيبته 
المصرية بشأن  المطالب  من  للعديد  استجابة دمشق   عدم 

ّ
في ظل

الحكم  فــي  مناصب  ــوا 
ّ
تــول فــي مصر  مطلوبين  جهاديين سابقين 

الجديد.
ـــقـــدّم، تــشــيــر المـــصـــادر إلـــى »غـــيـــاب« أيّ تنسيق 

َ
وإلــــى جــانــب مــا ت

المرتبطة  بــالــتــطــورات  ق 
ّ
مــا يتعل فــي  الــقــاهــرة ودمــشــق  بــن  فعلي 

مصر،  لــدى  خاصة  بحساسية  الملف  هــذا  يحظى  وإذ  بإسرائيل. 
 

ّ
فإنه يعدّ جزءاً من الخلافات مع النظام السوري الجديد، في ظل

شعور داخــل الــدوائــر المصرية بــأن »دور الــقــاهــرة فــي هــذا الشأن 
يجري تهميشه بصورة مقصودة«، في وقت يستمرّ فيه مستوى 
في  الإقليمية  الملفات  من  عــدد  في  السعودي   - السوري  التنسيق 

التنامي.
داخـــل مؤسسات  الــســائــد  المــوقــف  فــإن  المــصــادر نفسها،  وبحسب 
الــحــكــم المـــصـــريـــة، يــقــوم عــلــى أن الانـــفـــتـــاح الــكــامــل عــلــى الــرئــيــس 
ق »مــا لم 

ّ
لــن يتحق الــشــرع، وحكومته  الــســوري الانــتــقــالــي، أحــمــد 

أكثر من  الهواجس المصرية على  طمئن 
ُ
ت م ضمانات واضحة  قدَّ

ُ
ت

الآن  حتى  الجارية  والاتصالات  ات  اللقاء تبدو  ولذلك،  مستوى«. 
جزءاً من إدارة العلاقة لا أكثر، فيما يبقى القرار السياسي النهائي 
التي  والسياسية  الأمنية  المعطيات  بتبدّل  رهناً  تطويرها  بشأن 
إلى مرحلة جديدة  الانتقال  قبل  القاهرة حسمها أساسياً  تعتبر 
ز ذلــك الــتــقــديــر، أن الــشــرع لــم يعتذر عن 

ّ
مــن الــعــاقــات. ومــمــا يــعــز

تصريحاته في الرياض التي ألمح فيها إلى فشل الدولة المصرية 
إلــى تعمّق الفجوة على  أدّت  المــالــيــة، والــتــي  المــســاعــدات  فــي إدارة 

مستوى القيادة العليا بين البلدَين.

تبدو اللقاءات والاتصالات 

الجارية حتى الآن جزءاً من 

إدارة العلاقة لا أكثر

تقرير



حسين فحص

القدم  لكرة   2026 العالم  كــأس  تنطلق 
غـــداً الــخــمــيــس بــمــواجــهــة مــرتــقــبــة بين 
 22:00( أفـــريـــقـــيـــا  ــنــــوب  وجــ المـــكـــســـيـــك 
أن تستضيف  بــيــروت(، على  بتوقيت 
الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك 
وكندا 48 منتخباً وطنياً تتنافس في 
16 مدينة مُستضيفة في الفترة من 11 
يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.

 
ّ
ع الجهات الرسمية أن يضخ

ُّ
ورغم توق

»المونديال« عشرات مليارات الدولارات 
ــســتــضــيــفــة، 

ُ
فـــي اقـــتـــصـــادات الــــــدول الم

يــراهــنــون على  ــلــن 
ّ
المــحــل أغــلــب   

ّ
أن  

ّ
إل

محدودية أثره الإيجابي.
تكاليف  إجــمــالــي  يبلغ  أن  فيفا  ر  ــقــدِّ يُ
دولار،  مليار   14 نحو   2026 مونديال 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ عـــلـــى أن تــتــحــمّــل الـ
أكــثــر مــن 11 مليار دولار من  وحــدهــا 

هذا المبلغ.
وبحسب صحيفة »فاينانشال تايمز« 
ــع الاتــحــاد الــدولــي 

ّ
الــبــريــطــانــيــة، يــتــوق

لكرة الــقــدم أن تــدرّ الـــدورة التي تمتد 
بنهائي  م 

َ
ختت

ُ
ت والتي  لأربــع سنوات، 

ــذا الـــصـــيـــف، نــحــو 13  كــــأس الـــعـــالـــم هــ
مليار دولار، منها 8.9 مليارات دولار 
لعب 

ُ
ت الــتــي  نفسها  البطولة  هــذه  مــن 

على مدار 39 يوماً.
ل هذه الأرقام زيادة بنسبة %72 

ِّ
مث

ُ
وت

ــتــمــت 
ُ
ــن الـــــــدورة الــســابــقــة الـــتـــي اخــت عـ

الأخــيــرة في قطر،  العالم 2022  بكأس 
وأكــثــر مــن ضــعــف مبلغ 6.4 مــلــيــارات 
دولار الــذي جُــمِــع خــال الفترة 2015-

.2018
ـــســـاهِـــم 

ُ
 »فـــيـــفـــا« عـــلـــى أن ت

َ
كـــمـــا راهـــــــن

الـــبـــطـــولـــة فــــي إضــــافــــة مــــا يـــصـــل إلـــى 
المحلي  الناتج  إلــى  دولار  مليار   40.9

الإجمالي العالمي.

اتفاقيات غير عادلة

 الأرقـــــــــــام المـــبـــدئـــيـــة لــنــفــقــات 
َ

لـــــم تــــلــــق
الـــعـــالـــم 2026 رضــى  ــأس  وإيــــــــرادات كــ
 

َ
اعترض حيث  الاقتصاديين،  لين 

ّ
المحل

ــذه الأرقــــــام  ــ ــدد كــبــيــر مــنــهــم عـــلـــى هـ ــ عـ
زمنٍ  في  اقتصادية  باعتبارها ضربة 
تــرتــفــع فــيــه مــعــدّلات التضخم تــوازيــا 
ــواق المــالــيــة فـــي ظل  ــ ــبــات الأســ

ّ
مـــع تــقــل

الحروب الحاصلة.
عــــدم  ــل  ــعـ ــفـ بـ الــــهــــجــــوم  حــــــــدّة  وزادت 
لــكــرة القدم  الــدولــي  مساهمة الاتــحــاد 
ل »فيفا«  المالية كما يجب، حيث سيُحمِّ
ستضيفة للبطولة والحكومات 

ُ
المدن الم

 
ً
 ضخمة

ً
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة فـــاتـــورة

نفقات  لتغطية  ــــدولارات  الــ بــمــلــيــارات 
كــأس الــعــالــم، مــع سيطرته على أغلب 

الإيرادات.
ـــت تــســريــبــات 

َ
ــذا الــــصــــدد، كـــشـــف ــ فــــي هـ

سيطرة  ستضيفة 
ُ
الم المـــدن  لاتــفــاقــيــات 

إيـــــــــرادات  ـــن  مــ  %99.9 عـــلـــى  ــا«  ــفــ ــيــ »فــ
الـــبـــطـــولـــة، كــمــا أنــــه يــســتــطــيــع بــشــكــلٍ 
والمطالب  العقد  بــنــود  تغيير  ــادي  حــ

ُ
أ

الــــتــــي يُـــمـــكـــنـــه فـــرضـــهـــا عـــلـــى المـــديـــنـــة 
ستضيفة.

ُ
الم

 
َ
ــغ ــالـ ــاديــــن، بـ ــتــــصــ ووفــــقــــا لــــخــــبــــراء اقــ

ــســتــضــيــفــة 
ُ
ــدن الم ــ ــ مـــســـؤولـــو لــــجــــان المـ

والمسؤولون الحكوميون المحليون في 
العالم  لكأس  الاقتصادي  الأثــر  تقدير 
ـــســـتـــضـــيـــفـــة، مــعــتــبــريــن 

ُ
عـــلـــى المــــــدن الم

 الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم يقوم 
ّ
أن

المدن  المــدن، وتتحمّل  هــذه  باستئجار 
الــتــكــالــيــف، بــيــنــمــا يــســتــحــوذ »فــيــفــا« 
المباشرة  الإيـــرادات  على جميع  فعلياً 

والامتيازات والملاعب.
وبـــحـــســـب مـــســـؤولـــن حـــكـــومـــيـــن فــي 
مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة 
تكلفة استضافة  تــصــل  قــد  كــنــدا،  فــي 
ســبــع مــبــاريــات فــي فــانــكــوفــر الكندية 
الــدور  وحــدهــا، دون تــجــاوز أي منها 
ما  أي  دولار،  مــلــيــون   729 إلـــى  ـــ16،  ــ الــ

لــلــدقــيــقــة  دولار  مـــلـــيـــون   1.2 ــارب  ــقــ يــ
الواحدة من اللعب.

ــيــــس لــجــنــة  ــذا الإطــــــــــار، أقـــــــرَّ رئــ ــــي هــــ فـ
المتحدة  لــلــولايــات  المــوحّــدة  الترشيح 
وكندا والمكسيك بضرورة إعادة النظر 
ــســتــضــيــفــة مع 

ُ
ــــدن الم فـــي اتــفــاقــيــات المـ

.
ً
»فيفا« مستقبلا

وقال جون كريستيك، المدير التنفيذي 
لمـــلـــف الـــتـــرشـــيـــح المــــوحّــــد لاســتــضــافــة 
كأس العالم 2026: »كانت هناك حالاتٌ 
قـــدّمَ فيها الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
 عن المدن، لكنني 

ً
)فيفا( تنازلاتٍ نيابة

أعــتــقــد أن الــقــضــيــة الأهــــم الــتــي يجب 
ــادة الــنــظــر فيها هــي الــوصــول إلــى  إعــ

مصادر الإيرادات«.
وأوضــــــــــحَ: »فــــفــــي ظــــل هـــــذا الـــنـــمـــوذج 
الحالي، يسيطر فيفا على 99.9%، أي 
أغلبية كبيرة، مــن مــصــادر الإيـــرادات، 
 لـــلـــغـــايـــة عــلــى 

ً
مــــا يـــضـــع عـــبـــئـــا ثـــقـــيـــا

ستضيفة، نظراً إلى عدم 
ُ
هياكل المدن الم

حصولها على تمويلٍ عام. لذا، يتعيّ 
عليها جمع هــذه الأمـــوال مــن مصادر 
ــحــكــمــة 

ُ
خـــاصـــة، ومــــع ســيــطــرة فــيــفــا الم

قــدرة  تصبح  التجارية،  الحقوق  على 
المـــدن عــلــى الــقــيــام بــدورهــا الأســاســي، 
ــو جــــذب الـــشـــركـــات المــحــلــيــة لــدعــم  وهــ

الحدث، محدودة للغاية«.
 مــايــكــل لــيــدز، 

َ
وعــلــى نــســقٍ مـــــوازٍ، قــــال

أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة تمبل 
 
ٌ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة: »فـــيـــفـــا فــــي الأســـــــاس آلــ

لــتــولــيــد الإيــــــــــرادات. إنـــهـــم يــحــصــلــون 
على الإيرادات ويُحمّلون الدول والمدن 
ــســتــضــيــفــة الــتــكــالــيــف. لــيــس لديهم 

ُ
الم

ــانـــب الـــتـــكـــالـــيـــف فــي  أي اهــــتــــمــــام بـــجـ
 فيفا »لا يمنح هذه 

ّ
المعادلة«. وأكّــدَ أن

ستضيفة 
ُ
الم والمــــدن  لــلــدول  الــبــطــولات 

لتعظيم  بل كوسيلة  التفضيل،  بدافع 
الإيرادات والأرباح لنفسه«.

ـــات. رغـــم التطبيل  هــو مــونــديــال الأزمــ
والحملات الدعائية، تنهال الانتقادات 
لأســــبــــابٍ   2026 ــم  ــالــ ــعــ الــ كــــــأس  عـــلـــى 
ــا  ــ ــــرهـ ــة، وآخـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــيــــة، واجــ ــيــــاســ ســ
للنفقات  النهائية  الأرقـــام  اقتصادية. 
والإيـــــــــــــــــــرادات ســـتـــظـــهـــر مــــــع انــــتــــهــــاء 
ــرجّــح أن 

ُ
الم البطولة. وإلــى حينها، من 

فيفا  رئــيــس  عــلــى  الــتــصــويــب  يستمر 
الاســتــغــال،  بتهم  إنفانتينو  جــيــانــي 
ــالـــد  ــات المـــتـــحـــدة دونـ ــ ــــولايـ ورئــــيــــس الـ
الجزء  حكومته  تحمّلت  الـــذي  تــرامــب 
التكاليف مــن دون ضمانة  الأكــبــر مــن 
باستعادتها، في وقتٍ ساهمَ الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بــشــكــلٍ مــبــاشــرٍ فـــي تــخــبّــط 
بفعل حروبه  العالمية  المالية  الأســواق 
الـــعـــبـــثـــيـــة وســــيــــاســــاتــــه الــــخــــارجــــيــــة 

المتهوّرة.
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قارب 14 مليار دولار
ُ

كلفة المونديال ت

ل كلفة أكبر من »فيفا«
ّ

ستضيفة تتحم
ُ

الدول الم

 حاسماً في هذه النسخة من المونديال )عن الويب(
ً
عتبر عاملا

ُ
درجات الحرارة المرتفعة ت

 قبل ساعات قليلة على انطلاق

ة
ّ

 منافسات كأس العالم 2026، تزيد حد

 المشاكل واعتراضات المنتخبات والبعثات

ات  جراء الفوضى التنظيمية، والإجراء

 التي تتخذها السلطات الأميركية تحديداً

 المشجعين، إضافة الى منع
ّ

 في حق

 التأشيرات عن أعضاء بعثات وجمهور

ام
ّ

وصحافيين، وحتى الحك

ور
ّ

حسين سم

 104 منتخباً،   48 إلــى  توسيعها  بعد 
الممتدة  الــفــتــرة  فــي  لعب 

ُ
مــبــاريــات ست

بـــن 11 حـــزيـــران و19 تـــمـــوز، عــلــى أن 
ــدة 78  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ تـــســـتـــضـــيـــف الـ
مباراة، مقابل 13 للمكسيك و13 لكندا. 
ــأن توسيع  ــل كــثــيــرون بـ وفـــي وقـــت أمـ
ــــى 3 دول،  الـــعـــالـــم إلـ ــــأس  نـــهـــائـــيـــات كـ
وإثــــارة،  جــمــاهــيــريــة  أكــثــر  سيجعلها 
د الأمور، 

ّ
جاءت القيود الأميركية لتعق

وتــجــعــل مـــن نــســخــة المـــونـــديـــال الـــــ23 
الأكثر جدلًا في التاريخ.

ــبـــات إلـــى  ــتـــخـ ــنـ ومــــــع بــــــدء وصــــــــول المـ
أمــاكــن إقــامــاتــهــا، بــــدأت تــظــهــر الأزمـــة 
فــي الــتــأشــيــرات. فقد رفــضــت سلطات 
واشنطن إعطاء 15 إداريــا ولوجستياً 
الإيراني تأشيرات،  المنتخب  من بعثة 
ما سيُبعِدهم عن منتخبهم، وبالتالي 
وتفجّرت  الــفــريــق سلباً.  على  ــر 

ّ
ســيــؤث

الأزمــة التنظيمية، يوم أمس الثلاثاء، 
إثر إعلان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، 
عن سحب حصته الرسمية من تذاكر 
البطولة، ما يهدّد بحرمان الجماهير 
مــســانــدة منتخبها من  مــن  الإيــرانــيــة 
ــــدرّجــــات. وســحــبــت الــســلــطــات 

ُ
عــلــى الم

الأميركية بطاقات الجمهور الإيراني، 
رغــم أن عــدداً كبيراً مــن هــذا الجمهور 
ــد حــصــل عــلــى الـــتـــأشـــيـــرات، وأنــهــى  قـ
حــــجــــوزات الـــســـفـــر والإقـــــامـــــة لمــواكــبــة 
ــات،  ــ ــدرّجـ ــ ـ

ُ
مــنــتــخــب بـــــاده مـــن عــلــى الم

وهــــــــــذا مــــــا خــــلــــق حـــــالـــــة كــــبــــيــــرة مــن 
ــاع عــشــرات  ــ الــفــوضــى والإربـــــــاك، وأضـ
يُذكر  الجماهير.  الـــدولارات على  آلاف 
أن إيــــــــران نــقــلــت مـــكـــان إقـــامـــتـــهـــا مــن 
القيود  إلــى  إلــى المكسيك نظراً  أميركا 
م على اللاعبين 

ّ
الأميركية، وبات يتحت

المباراة إلى أميركا،  السفر خلال وقت 
ــقـــاء وهــــذا  ــلـ ــاء الـ ــتـــهـ ــودة بـــعـــد انـ ــ ــعـ ــ والـ

ر عليهم بدنياً ونفسياً.
ّ
سيؤث

منع الجمهور الإيراني، انسحب أيضاً 
عــلــى مــنــع أعــــداد كــبــيــرة مــن جماهير 
مــنــتــخــب اســكــتــلــنــدا الـــتـــي لـــم تحصل 
ــــرات لـــــدخـــــول الـــــولايـــــات  ــيـ ــ ــــأشـ عــــلــــى تـ
منع  الكبرى  المفاجأة  وكانت  المتحدة. 

الــحــكــم الــصــومــالــي عــمــر عــبــد الــقــادر 
ــــول إلـــى  ــــدخـ ــن الـ ــا( مــ ــامــ عـــرتـــن )34 عــ
ــقـــاءات  ــــات المـــتـــحـــدة لــتــحــكــيــم لـ ــــولايـ الـ
الموافقة  على  رغــم حصوله  المونديال، 
مــن قــبــل الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم. 
وفــي التفاصيل أنــه عند وصــولــه إلى 
مطار ميامي، خضع لإجراءات تفتيش 
بأنه غير  إبــاغــه  يتم  أن  قبل  إضافية 
مؤهّل لدخول الولايات المتحدة، وبعد 
ســاعــات مــن الانــتــظــار، عــاد عــرتــن إلى 
الذي  الحلم  ق 

ّ
يحق أن  دون  إسطنبول 

عــمــل ســـنـــوات طــويــلــة لــلــوصــول إلــيــه، 
أول حكم صومالي يشارك  بــأن يكون 
فــي المــونــديــال، خــاصــة بعد أن اختير 
عــام 2025. وفي  أفريقي  كأفضل حكم 
الـ«فيفا« في  إلــى  رُفعت شكاوى  وقــت 
هــذا الــصــدد، تـــذرّع الاتــحــاد الــدولــي - 
الـــذي منح الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرامـــــب قــــبــــل أشــــهــــر جـــــائـــــزة الــفــيــفــا 
التدخل  - بأنه لا يملك سلطة  للسلام 
بالدولة  الخاصة  الهجرة  قـــرارات  فــي 

ضيفة.
ُ
الم

الـــقـــيـــود طــــاولــــت الـــاعـــبـــن أيــــضــــا، إذ 
تايمز«،  »نيويورك  صحيفة  وبحسب 
فإن السلطات الأميركية أخضعت نجم 
المنتخب العراقي لكرة القدم للتحقيق 
لمدة 7 ساعات في ظروف صعبة، وذلك 
بحجة وجـــود تشابه أســمــاء مــع أحد 
اللوائح الأميركية، كما  درَجين على 

ُ
الم

»فيزا« رِموا من الـ
ُ

ام ح
ّ

ك
ُ

لاعبون وح

ربِك المنتخبات
ُ

القيود الأميركية ت
بوليسية، وتفتيش يدوي على مدرج 

الطائرات...
من جهته واجه اللاعب المغربي زكريا 
الــــواحــــدي، رفـــضـــا مـــتـــكـــرّراً لــلــحــصــول 
ــــى الــــولايــــات  ــول إلـ ــ عـــلـــى تـــأشـــيـــرة دخــ
المــتــحــدة. وبــحــســب مـــا أعــلــن منتخب 
أسود الأطلس، فقد رُفض طلب اللاعب 
مــرتــن، مــا وضـــع الــجــهــاز الــفــنــي أمــام 
احــتــمــال اضــــطــــراري بــاســتــبــعــاده من 
انطلاق  قبل  بديل  واستدعاء  القائمة 
المغربي  المنتخب  أن  لــدرجــة  البطولة، 
اصطحب اللاعب علي معمر رغم عدم 
وجـــــوده ضــمــن الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة أو 
حــتــى عــلــى قــائــمــة الاحــتــيــاط، تحسباً 
ــة الــتــأشــيــرة الــخــاصــة  ــ لــفــشــل حـــل أزمـ

بالواحدي.
ــات  ــهــ ــجــ واعــــــتــــــبــــــرت الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــ
ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ ــيــــود  ــقــ الــ أن  الـــحـــقـــوقـــيـــة، 
ــــأس الـــعـــالـــم واحـــــــدة مــــن أهـــم  ــقِـــد كـ ــفـ ـ

ُ
ت

مـــيـــزاتـــه وهـــــي مــــبــــدأ تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص 
حرم 

ُ
ت عندما  خــاصــة  المنتخبات،  بــن 

منتخبات من عناصر مهمّين لديها.

مشاكل لوجستية

أزمة التأشيرات، انسحبت على مراكز 
المنتخب  فاشتكى  المــنــتــخــبــات.  إقــامــة 
الـــســـويـــســـري مـــن وجـــــود أفــــــاعٍ ســامــة 
ـــقـــام فـــي مــديــنــة ســان 

ُ
فـــي مــعــســكــره الم

الأميركية.  كاليفورنيا  بولاية  دييغو 

ــر الاتــــــحــــــاد الــــســــويــــســــري عــبــر  ــ ــــشـ ونـ
حـــســـابـــاتـــه الـــرســـمـــيـــة مـــخـــطـــطـــا لمــقــر 
فيه مساحة  ميّز  والتدريبات،  الإقامة 
واسعة باللون الأحمر سمّاها »منطقة 
الثعابين« )Snake Area( لحث اللاعبين 
على عدم الاقتراب. الأمر نفسه حصل 
ــقــيــم فــي ولايــة 

ُ
مــع منتخب الـــنـــروِج الم

كــارولايــنــا الــشــمــالــيــة، إذ قـــدّم شكوى 
بسبب وجود أفاعي الـ«كوبرهيد« في 

معسكره التدريبي.
اليابان  منتخب  تــقــدّم  المكسيك،  وفــي 
إقــامــتــه  بــثــاث طــلــبــات لتغيير مــكــان 
بــســبــب ســـــوء أرضــــيــــة المــــاعــــب الــتــي 

أعطيت له للتحضير للمونديال.
ــور الـــبـــارزة، والــخــطــرة خلال  ومــن الأمـ
هذه البطولة، درجات الحرارة المرتفعة 
ــر على 

ّ
جـــداً، والــتــي مــن شأنها أن تــؤث

للمباريات،  خوضهم  خــال  الــاعــبــن 
ــه الــــعــــديــــد مــن  ــنــ رت مــ

ّ
وهـــــــو مـــــا حــــــــــذ

السعودية  منتخبات  خاصة  الجهات 

وإنـــكـــلـــتـــرا... وبــالــتــالــي فـــإن اســتــراحــة 
ــــات ســتــكــون  ــهـ ــ ــــواجـ ــتــــريــــد خــــــال المـ الــ
ــة أكـــثـــر مـــن مـــــرة، إذ يــتــوقــف  ــروريــ ضــ
الــلــعــب لــيــتــمــكّــن الـــاعـــبـــون مـــن شــرب 

المياه.
ع 

ّ
إذاً هو مونديال الأزمات، ومن المتوق

أن تــتــفــاقــم الأمــــــور أكـــثـــر مـــع انــطــاق 
المـــنـــافـــســـات، نـــظـــراً إلـــــى أزمــــــة الــســفــر 
نتيجة بُــعــد المــســافــات بــن المـــدن الـــ16 
ــســتــضــيــفــة فــي الــــدول الـــثـــاث، الأمــر 

ُ
الم

ــكـــون لــــه انـــعـــكـــاســـات عــلــى  ــتـ الـــــــذي سـ
الــجــمــاهــيــر  نـــســـيـــان  دون  ــبــــن،  الــــاعــ
ــزال حـــتـــى الــلــحــظــة تــنــتــظــر  ــ الـــتـــي لا تــ
المباريات  بطاقات  وآلاف  تأشيراتها، 

بَع حتى هذه اللحظة.
ُ
التي لم ت

اشتكى المنتخب 

السويسري من وجود 

أفاعٍ سامة في 

قام في 
ُ

معسكره الم

مدينة سان دييغو 

بولاية كاليفورنيا 

الأميركية

سيطر »فيفا« على 
ُ
ي

99.9% من إيرادات 

البطولة

هي النسخة الأكبر في

 تاريخ كأس العالم لكرة 

 القدم. استضافة الحدث

 بين ثلاث دول للمرة الأولى

 تاريخياً مع زيادة عدد

 المنتخبات المشاركة إلى

تا نفقات عالية
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 48 فرض

 لتجهيز الحدث، وهو ما

ون
ّ

لون اقتصادي
ّ
 انتقده محل

ل الدول
ّ

 نظراً إلى تحم
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ُ
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د
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تـــمّ إخـــضـــاع بــعــثــة مــنــتــخــب الــســنــغــال 
ذِلة في 

ُ
بالم لإجــراءات تفتيش وُصفت 

المـــطـــارات الأمــيــركــيــة. ولاقــــت المــشــاهــد 

ــــت عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
ّ
الــــتــــي بُــــث

الاجتماعي إجــراءات غير مناسبة مع 
تــمّ استعمال كلاب  إذ  وفـــود رســمــيــة، 

ى الأرجنتين
ّ

الجزائري مازة يتحد

الجزائر  ¶ رفــع لاعــب منتخب 
وفريق باير ليفركوزن الألماني 
ــازة الــســقــف عــالــيــا  ــ إبـــراهـــيـــم مـ
قبل مباراة منتخب بلاده ضد 
الأرجـــنـــتـــن حـــامـــل الــلــقــب، في 
ــفــريــقــن في  أولـــــى مـــبـــاريـــات ال
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026. 

قرّر أن يتقابل الفريقان في 17 حزيران الجاري ضمن الجولة 
ُ
ومن الم

العاشرة لدور المجموعات، في مدينة كانساس  الأولــى من المجموعة 
الأميركية.

ــد مازة )20 عاماً( في تصريحات نارية أن "محاربي الصحراء" 
ّ
وأك

نجمه  بــقــيــادة  الأرجنتيني  بالمنتخب  الهزيمة  إلــحــاق  على  ــادرون  قــ
الأسطوري ليونيل ميسي.

ويعتقد الدولي الجزائري أن الجمع بين القوة البدنية والتركيز العالي 

على  الصحراء«  »محاربي  يساعد  أن  يمكن  التكتيكي،  والانضباط 
تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

البرازيلية:  غلوبو«  »جــي  أبرزتها شبكة  في تصريحات  مــازة  وقــال 
»الأرجنتين منتخب مستفزّ للغاية، سنحتاج إلى الهدوء الشديد في 

هذه المباراة«.
وعند سؤاله عن اللعب ضد الأرجنتين وسط احتمالات قوية بجهوزية 
ميسي، أجاب مازة ضاحكاً: »سنقدّم أداء جيداً إن شاء الله، وسوف 

نفوز على ميسي«.
ويسعى مازة وزملاؤه إلى تكرار سابقة حدثت في مونديال إيطاليا 
ن فريق من القارة السمراء، من هزيمة الأرجنتين بطل 

ّ
1990، حين تمك
مونديال 1986.

ــبــت الــكــامــيــرون عــلــى الأرجــنــتــن بــهــدف دون ردّ فـــي المـــبـــاراة 
ّ
وتــغــل

الافتتاحية لتلك النسخة، التي جرت في 8 حزيران 1990 على ملعب 
سان سيرو.

 مــن المــواهــب الــكــرويــة الــشــابــة المــنــتــظــرة بــقــوة في 
ً
ــازة واحــــدة ــعــدّ مـ ويُ

النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، بعد أدائه الكبير واللافت 

مع فريقه في الدوري الألماني بالموسم الماضي 2026-2025.
وخاض مازة مع باير ليفركوزن في الموسم الماضي 44 مباراة بجميع 
ــدّم 7 تــمــريــرات حاسمة وفق  الــبــطــولات، ســجّــل خلالها 5 أهـــداف وقـ

بيانات موقع »ترانسفير ماركت« الشهير.

ة لمنتخب تونس
ّ

رحلة شاق

ــل المــنــتــخــب الــتــونــســي  ¶ وصــ
لكرة القدم إلى مدينة مونتيري 
ــلـــمـــشـــاركـــة فــي  المـــكـــســـيـــكـــيـــة لـ
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026، 
ة وطويلة مرّت 

ّ
بعد رحلة شاق

تونس  مــحــطــات، شملت  بــعــدة 
إلى مونتيري  التوجه  قبل  نيو مكسيكو  إلى   

ً
ثم إسطنبول وصــولا

تكن  لــم  ظـــروف سفر  ظــل  فــي  للمجموعة،  الــرســمــي  المعسكر  مقر 
مريحة بسبب غياب رحلة مباشرة.

وجاءت هذه الرحلة المرهقة بعد يوم فقط من خوض مباراة ودية في 
بلجيكا، حيث لم تتجاوز الفترة الفاصلة بين العودة إلى تونس من 
بروكسل والانطلاق نحو المونديال 24 ساعة، ما جعل الاستعدادات 

البدنية للاعبين أكثر صعوبة في هذه المرحلة الحساسة.
 
ً
بدلا السفر عبر رحلات عادية  اختيار  فإن  تداوله،  تم  ما  وبحسب 
مــن طــائــرة خــاصــة يــعــود إلـــى اعــتــبــارات مــاديــة مــرتــبــطــة بالتكلفة 
العالم، وهو ما  اللوجستية للمشاركة في كأس  الباهظة للتجهيزات 
ل الطويل.

ّ
زاد من الضغط البدني على عناصر المنتخب خلال التنق

ــــى مــونــتــيــري، خــضــع "نـــســـور قـــرطـــاج" لحصة  وفــــور وصــولــهــم إل
البدني،  النسق  تدريبية خفيفة مُخصّصة لإزالة الإرهاق واستعادة 
في محاولة للتأقلم مع ظروف السفر الطويل قبل الدخول في أجواء 

المنافسة.
والثالثة  تاريخه  في  السابعة  التونسي مشاركته  المنتخب   

ّ
ويستهل

عــلــى الــتــوالــي فــي المــونــديــال بــمــواجــهــة المــنــتــخــب الــســويــدي يـــوم 15 
حزيران، قبل مواجهة اليابان في الجولة الثانية، على أن يُختتم الدور 

الأول بملاقاة هولندا في كانساس سيتي.

برازيلي يقود الافتتاح

البرازيلي  الحكم  الــقــدم )فيفا( تعيين  لــكــرة  الــدولــي  الاتــحــاد  أعــلــن   ¶
 ،2026 عام  العالم  لكأس  الافتتاحية  المباراة  لإدارة  ويلتون سامبايو 
التي ستجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا غداً الخميس عند الساعة 

22.00 بتوقيت بيروت على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.
فيما  بوشيليا،  وبرونو  بيريز  برونو  مواطناه  سامبايو  وسيساعد 
الفيديو  تقنية  بريزار ضمن طاقم  الفرنسي جيروم  الحكم  سيكون 

)VAR( للمباراة.
ويُعدّ سامبايو من أبرز الحكام على الساحة الدولية، إذ سبق له إدارة 
مباريات في كأس العالم عام 2022 في قطر، كما كان ضمن طاقم 
حكام الفيديو خلال مونديال عام 2018 في روسيا، عندما تمّ اعتماد 

التقنية للمرة الأولى في البطولة.
كما كشف فيفا عــن تعيينات عــدد مــن حــكــام المــبــاريــات الأولـــى في 
)الصورة( مباراة كوريا  أمين محمد  المصري  البطولة، حيث سيدير 
والبوسنة والهرسك  بينما أسندت مواجهة كندا  والتشيك،  الجنوبية 

إلى الأرجنتيني فاكوندو تيو.
الهولندي دانــي ماكيلي  الحكم  الــقــدم  الــدولــي لكرة  كما عــنّ الاتــحــاد 
لإدارة مباراة الولايات المتحدة وباراغواي في افتتاح مشوار المنتخب 

الأميركي في 13 حزيران.
ــاد بــعــد  ــــحـــــ ــم يـــكـــشـــف الاتـــ ولــــــ
عــن بــقــيــة الــتــعــيــيــنــات الــخــاصــة 
بــمــا  الأول،  الـــــــدور  بـــمـــبـــاريـــات 
ذلــك طاقم تحكيم مواجهة  في 
في  ــقــرّرة 

ُ
الم والسنغال  فرنسا 

نتظر 
ُ
الم 16 حزيران، حيث من 

فين بـــإدارة هــذه المــبــاراة خــال الأيــام القليلة 
ّ
الإعــان عن الحكام المكل

المقبلة.
وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم رقماً قياسياً من الحكام بعد 
القائمة 52 حكماً للساحة  البطولة إلى 48 منتخباً، إذ تضم  توسيع 

و88 حكماً مساعداً.
)أ ف ب(
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»الــحــصــن الــجــمــيــل«، فـــي إشـــــارة إلــى 
الواسعة  وإطلالتها  المرتفع  موقعها 

على المناطق المحيطة.
ــيــــف بـــبـــنـــائـــهـــا  ــقــ ــلــــعــــة الــــشــ تـــتـــمـــيـــز قــ
ــفـــريـــد الــــــذي يــجــمــع بــن  المـــعـــمـــاري الـ
الطابع الصليبي والعناصر الشرقية 
القلعة مبنية على   

ّ
أن الإسلامية. كما 

هــضــبــة صــخــريــة شـــديـــدة الانــــحــــدار، 
إليها صعباً من  الوصول  مما يجعل 
جــهــات عــــدة، وتــضــم مـــمـــرّات حجرية 
ــزانـــات  ــا مــحــصــنــة، وخـ ــرفـ ضــيــقــة، وغـ
مــيــاه، وآبـــاراً كــانــت تسمح للمقاتلين 
ــلــــة أثــــنــــاء  بــــالــــصــــمــــود لــــفــــتــــرات طــــويــ

الحصار.
ــا تـــقـــع عـــلـــى تـــلـــة صــخــريــة  ــهــ ــ

ّ
وبـــمـــا أن

ومــوقــعــهــا الــجــغــرافــي الاســتــراتــيــجــي 
تــــحــــريــــر عـــــــام 2000  ــز. وبــــعــــد  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ المـ
المعادية منها، بدأت  الــقــوات  وخــروج 
إلى  الحصن  ليتحوّل  الترميم  أعمال 
ــارز يختزن  بـ معلم ســيــاحــي وثــقــافــي 

ذاكرة الجنوب وهويته الثقافية.

تهديد وجودي

ــا مــن  ــومــ ــم تـــســـلـــم قـــلـــعـــة الـــشـــقـــيـــف يــ ــ لـ
الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي عــلــى امــتــداد 
حــروبــه الــتــي لا تــعــدّ ولا تحصى على 
لبنان، وجنوبه تحديداً. كما تبدي تل 
 مفرطة تــجــاه المــواقــع 

ً
أبــيــب حــســاســيّــة

ــراً فــــي لــبــنــان  ــيــ ــة، لا ســـيّـــمـــا أخــ ــريـــ ــ الأثـ
تاريخية  معالم  نسفت  حيث  وإيــــران، 
عــــــــدّة مـــثـــل قـــلـــعـــة شــــمــــع، إلــــــى جـــانـــب 
تدميرها مواقع تراثية في مدن طهران 
مُــدرج  بعضها  ولورستان،  وأصفهان 

على قائمة التراث العالمي. 
فــي هـــذا الإطــــار، خـــرج المــتــحــدث باسم 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة أفــيــخــاي أدرعـــي 
يوم الأحد الماضي، بمنشورات متتالية 
ــم فــيــهــا وجــــــود نـــفـــق فــــي مــنــطــقــة  ــزعـ يـ
على  مــحــرّضــا  الأثـــريـــة،  الشقيف  قلعة 
الــتــراثــي  المــوقــع  المــقــاومــة لاستعمالها 
 الوثائق 

ّ
لأغراض عسكرية. مع العلم أن

ظهر 
ُ
المزعومة التي نشرها أدرعــي لا ت

وجوداً للمقاومين في القلعة بأي شكل 
 النفق الذي أظهره 

ّ
من الأشكال، كما أن

بــالــرســومــات الــثــاثــيــة الأبـــعـــاد، يبعد 
عنها أكثر من 1.5 كيلومتر. 

في المقابل، تتباهى القوات الإسرائيلية 
في  التراثي  المــوقــع  باستخدام   

ً
جــهــارة

نشر  عبر  العسكرية،  عمليّاتها  إطـــار 
أســوارهــا  داخـــل  مــن  مقاطع لجنودها 
الشاهقة، إلى جانب رفع أعلامها على 

قلاع الحصن التاريخي. 
ــي لــتــتــكــامــل مع  ــ ــم أدرعــ ــزاعـ ــاءت مـ ــ وجــ
العبرية،  المنصات  تناقلتها  معلومات 
ــــال نـــســـف الــقــلــعــة  ــتــ ــ حــــــول نــــيّــــة الاحــ
التاريخية مــن خــال عــشــرات الأطــنــان 

من المتفجرات. 

ك
ّ
الثقافة تتحر

الــصــريــح، تحرّكت  التهديد  أمـــام هــذا 
ــي وزارة  فــ ــار  ــآثــ لــ الـــعـــامـــة  المــــديــــريــــة 
الـــثـــقـــافـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لإدانــــــــة الــحــمــلــة 
إعلام  وسائل  ها 

ّ
تشن التي  الإعلامية 

فيديو  مقاطع  نشر  »عبر  إسرائيلية 
 موقع قلعة الشقيف 

ّ
وخرائط تزعم أن

الأثري يتضمن بنية تحتية عسكرية، 
فــي مــحــاولــة واضــحــة لتبرير احتلال 
المــوقــع وتــعــريــضــه لــلــخــطــر«. وأهــابــت 
الــــــــوزارة بــالمــجــتــمــع الــــدولــــي الــتــحــرك 
ــة الـــقـــلـــعـــة  ــايــ ــمــ ــان حــ ــمــ الـــــــفـــــــوري لــــضــ
الـــتـــي تـــعـــدّ مـــن أبـــــرز المـــعـــالـــم الأثـــريـــة 
ــة فــــي لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة،  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ والـ
وهي مدرجة على اللائحة التمهيدية 
ــالمــــي. كـــمـــا أنــــهــــا تــتــمــتــع  لـــلـــتـــراث الــــعــ
بالحماية المعززة منذ تشرين الثاني 
اتفاقية  بموجب   2024 عام  )نوفمبر( 
وبـــروتـــوكـــولـــهـــا   1954 لــــعــــام  لاهـــــــاي 
الممتلكات  لحماية   1999 لعام  الثاني 

الثقافية في حال النزاعات المسلحة.
وتطرّقت وزارة الثقافة إلى الادعاءات 
ــاق أو مــنــشــآت  ــفـ المــتــعــلــقــة بـــوجـــود أنـ
 
ّ
عــســكــريــة تـــحـــت الـــقـــلـــعـــة، مــــؤكــــدة أن
ــي الـــــخـــــرائـــــط ومـــقـــاطـــع  ــ ــق فــ ــيــ ــدقــ ــتــ الــ
ــا يــبــنّ  ــهــ ــداولــ ــتـــم تــ ــتــــي يـ ــيـــديـــو الــ ــفـ الـ
بشكل واضح أنها تقع على مسافات 

القلعة ومــن محيطها  بعيدة جــداً من 
المــبــاشــر، ولا تــمــت بــصــلــة إلـــى المــوقــع 
المزاعم  فــإن جميع  وبالتالي،  الأثـــري. 
ــدام  ــتـــخـ ــأن اسـ ــا بــــشــ ــهـ ج لـ ــتــــي يُــــــــــروَّ الــ
القلعة لأغراض عسكرية هي ادعاءات 

مضللة وعارية تماماً من الصحة.
الشقيف معلم  قلعة   

ّ
أن مــن  وانــطــاقــا 

ذو قيمة تاريخية ورمزية استثنائية 
ــراث الـــثـــقـــافـــي  ــ ــتــ ــ ــن الــ ــ يـــشـــكـــل جــــــــزءاً مـ
ــتــــرك، دعـــــت الــــــــوزارة  ــانــــي المــــشــ الإنــــســ
اليونسكو  ومنظمة  الــدولــي  المجتمع 
ــات المـــعـــنـــيـــة بــحــمــايــة  ــهـ وجـــمـــيـــع الـــجـ
الفوري  التحرك  إلــى  الثقافي،  الــتــراث 

لحماية الموقع الأثري.

يــأتــي تــحــرّك وزارة الــثــقــافــة الــجــديــد، 
بـــعـــد كــــتــــاب مـــشـــابـــه تــــقــــدّم بــــه وزيــــر 
الــثــقــافــة، غــســان ســامــة، يــوم الجمعة 
ــــى المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة  ــائــــت، إلــ ــفــ الــ
الــعــنــانــي، يطالبه  الــيــونــســكــو، خــالــد 
بالتدخل الفوري والعاجل لتفعيل كل 
تدمير  لمنع  المناسبة  الدولية  الآلــيــات 
أن  لسلامة  كما سبق  الأثــريــة.  القلعة 
وجّه رسالة أخرى قبلها بعشرة أيام 
المنظمة  العناني، مطالباً بتحرّك  إلى 
الدولية في وجه التهديد الإسرائيلي 
ــيــــؤدي إلـــــى فـــقـــدان  ــر الــــــذي ســ ــاشـ ــبـ المـ
الرمزي الذي يجسد  التاريخي  المعلم 
تراثية  قيمة  ويحمل  جماعية  ذاكـــرة 

ذات بعد إنساني عالمي.

زلزال ثقافي - تكتوني

يُـــنـــذر  ــأتـــي فــــــــرادى، إذ  المـــصـــائـــب لا تـ
التهديد الإسرائيلي بعواقب تتجاوز 
ر 

ّ
الجانب الثقافي. في هذا الإطار، حذ

في  المتخصص  الجيولوجيا  أســتــاذ 
والــبــتــرول، طوني  والــــزلازل  الهيكلية 
 المرتفع الجبلي الذي تقع 

ّ
نمر، من أن

الليطاني  الشقيف ووادي  قلعة  عليه 
الذي يحدها من الجهة الشرقية، هما 
مــن نــتــاج الــحــركــة الــزلــزالــيــة المباشرة 

لفالق روم عبر العصور.
 ما يتردد إعلامياً 

ّ
وأشــار نمر إلــى أن

عـــن نـــيّـــة إســرائــيــلــيــة لــتــفــجــيــر شبكة 
أنفاق في المنطقة مثير للقلق، بسبب 
تنفيذها  المــزمــع  للعمليات  يمكن  مــا 
من تغيير الضغوطات الأرضية على 
ــد يــــــؤدي إلـــى  ــا قــ فـــالـــق روم، وهـــــو مــ

حدوث نشاط زلزالي على طولها.
كما لفت خبير الجيولوجيا اللبناني 
 فالق روم 

ّ
أن الــدراســات تؤكد   

ّ
أن إلــى 

كــان سبب زلـــزال عــام 1837 بقوة 7.1 
درجات وكان تأثيره عنيفاً في جنوب 

لبنان وشمال فلسطين المحتلة. 

علي سرور

الواقعة  الأثــريــة،  الشقيف  قلعة  تــرزح 
على مرتفعات بلدة أرنون في جنوب 
لـــبـــنـــان، تــحــت وطـــــأة هـــجـــوم إعــامــي 
إســرائــيــلــي مُـــركّـــز، يُــنــذر بــوجــود نيّة 
ــة بـــتـــدمـــيـــر المـــعـــلـــم الـــحـــضـــاري  ــ ــديّـ ــ جـ
الــحــمــلــة الممنهجة  قــريــبــا.  الــتــاريــخــي 
المــــــمــــــتــــــدة مـــــــن وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
ــات الــــقــــوات  ــانــ ــيــ ــى بــ ــ ــ ــاعــــي إلـ ــمــ ــتــ الاجــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــضــع المــعــلــم الــتــراثــي 
فـــي عـــن الــعــاصــفــة وســــط تــهــديــدات 
منشآت  وجـــود  بحجّة  بنسفه  علنية 

للمقاومة في المنطقة المجاورة. 
وبــــــــن تـــطـــبـــيـــق هــــــــذا الــــتــــهــــديــــد مــن 
ــــل« الـــدفـــع  ــيـ ــ ــرائـ ــ عــــدمــــه، تــــواصــــل »إسـ
ــذه المــنــطــقــة،  ــ ــــى هـ بـــكـــامـــل نــخــبــتــهــا إلـ
ــارة لــاحــتــمــاء مــن نــيــران المــقــاومــن  تــ
ــوراً  ــ بــــن أحـــجـــارهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، وطـ
لــانــطــاق مــنــهــا إلـــى عــمــق الــجــنــوب، 

تحديداً مدينة النبطية ومحيطها. 

الحضارة في حصن

تــخــتــلــف المــــصــــادر الـــتـــاريـــخـــيـــة حـــول 
 عدداً 

ّ
الجهة التي شيّدت القلعة، إلا أن

 أصلها يعود 
ّ
أن المــؤرخــن يعتقد  من 

إلـــى الــعــصــر الــرومــانــي، قــبــل أن يعاد 
بــنــاؤهــا وتــحــصــيــنــهــا خــــال الــحــقــبــة 
ــقــــرن الـــثـــانـــي عــشــر  الــصــلــيــبــيــة فــــي الــ
الميلادي، وصولًا إلى عملية ترميمها 
فـــي زمــــن الأمـــيـــر فــخــر الـــديـــن المــعــنــي 

الثاني. 
ــــي المـــــصـــــادر الـــغـــربـــيـــة  ــــت فـ ــرفـ ــ وقــــــد عُـ
الفرنسية  باسم »بوفور« المشتقة من 
أو  الجميلة«  »القلعة  وتعني  القديمة 

علي عواد

فـــــي نــــهــــايــــة أيــــــــار )مــــــايــــــو( المــــاضــــي، 
قـــــــــــــدّم الــــــبــــــابــــــا لـــــيـــــو الـــــــــرابـــــــــع عـــشـــر 
 Magnifica الــــعــــامــــة،  رســـائـــلـــه  أولــــــى 
المـــجـــيـــدة«،  »الإنـــســـانـــيـــة   Humanitas
ــد مـــؤسّـــســـي شــركــة  ــ ــــى جـــانـــبـــه أحـ وإلــ
أولاه.  ــر  ــوفــ ــتــ ــريــــســ كــ ــك«  ــ ــيــ ــ ــروبــ ــ ــثــ ــ »أنــ
ــتـــصـــر مــعــضــلــة  ــد وحـــــــــده يـــخـ ــهــ ــشــ المــ
الذكاء  زمن  في  الكاثوليكية  الكنيسة 
ر من 

ّ
الاصــطــنــاعــي: حــبــرٌ أعــظــم يـــحـــذ

»السيطرة الاحتكارية« على الصناعة 
الرقمية، ورجل صناعةٍ يعترف أمامه 
بـــأن شــركــتــه تــعــمــل ضــمــن حـــوافـــز قد 
تتعارض مع فعل الصواب، يتشاركان 
المنصّة نفسها. من يحتوي الآخر هنا؟ 
ــل يـــرســـم الــبــابــا ســيــاجــا أخــاقــيــا  وهــ
حـــول مــشــروع وادي الــســيــلــيــكــون من 
خــــارجــــه، أم يـــنـــازعـــه عـــلـــى مــــن يــمــلــك 

سلطة تعريف الإنسان؟

الاحتواء الناعم

ـــ135 لـ ــ جـــاءت الــرســالــة فــي الـــذكـــرى الـ
الـــتـــي  ــة  ــقـ ــيـ ــوثـ الـ  ،Rerum Novarum
أرست قبل قرنٍ ونيّف تعليم الكنيسة 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي وجـــــه الـــرأســـمـــالـــيـــة 
كلمة،  ألــف   42 نحو  وفــي  الصناعية. 
 
ً
يجعل ليو الذكاء الاصطناعي مدخلا
إلى أزمــاتٍ أوســع: الحرب، والعبودية 
ــة،  ــيـ ــمـــوقـــراطـ الـــحـــديـــثـــة، وتــــآكــــل الـــديـ
وتــــفــــريــــغ الـــــــقـــــــدرات الإنــــســــانــــيــــة مــن 
مــضــمــونــهــا. مــوقــفــه الــتــقــنــي واضــــح: 
يستوجب  عــام   

ٌ
شــأن البيانات  ملكية 

والاحتكار  مناسباً،  قانونياً  تنظيماً 
خطرٌ على التضامن البشري، والحرب 
ــر مـــقـــبـــولـــة أخــــاقــــيــــا مــهــمــا  ــيـ  غـ

ّ
ــل تــــظــ

اللغة  هــذه  فــي  بالخوارزمية.  تــذرّعــت 
نبرة مؤسسةٍ تعرف وزنها التاريخي 
وتريد أن تكون هي صاحبة الشروط 

على الطاولة.
ــبــــرة لـــيـــســـت طـــــارئـــــة. فــمــنــذ  ــنــ هــــــذه الــ
ــو( 2025،  ــ ــايــ ــ )مــ أيــــــــار  ــي  ــ فـ انـــتـــخـــابـــه 
ــا الأمـــــيـــــركـــــيّ المـــــولـــــد أن  ــابــ ــبــ أعــــلــــن الــ
للذكاء  الأخلاقية  التحدّيات  مواجهة 
الاصـــطـــنـــاعـــي ســتــكــون مـــن أولـــويـــات 
اســـمـــه ضــمــن  درج 

ُ
أ حـــتـــى  ــتـــه،  ــريّـ ــبـ حـ

لائـــحـــة »تــــايــــم« لأبـــــرز مــئــة شخصية 
فــي هـــذا الــحــقــل لــعــام 2025. وهـــو في 
ــدأه ســلــفــه الــبــابــا  ذلـــك يــكــمــل مـــســـاراً بــ
ــــذي اســتــضــاف  ــل فــرنــســيــس الــ ــراحــ الــ
لــقــاءً جمع رجــال الصناعة  عــام 2020 
ــــن، وأثـــمـــر »نــــداء  ــيـ ــ ــمــن أوروبـ

ّ
ومــنــظ

روما لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي«. 
المــســار المــمــتــدّ مــن فرنسيس إلـــى ليو 
الــكــنــيــســة أن تسبق  مـــحـــاولـــة  ــد:  ــ واحــ
المـــنـــتـــصـــريـــن الــــجــــدد إلـــــى مــــوقــــع مَـــن 
ـــكـــتـــب مــن 

ُ
ــد قـــبـــل أن ت ــواعـ ــقـ يــضــبــط الـ

دونها.
الــكــنــيــســة داخـــــــل هـــــذه الـــعـــاقـــة مــنــذ 
عــقــدٍ كــامــل. بحسب مــا نــشــرتــه مجلة 
)أبــــريــــل(  نـــيـــســـان  فــــي  ــتــــك«  أتــــانــ »ذا 
الماضي، تعود البداية إلى عام 2016، 
حــــن تــــقــــرّب مـــســـتـــثـــمـــرون مــــن وادي 
الــســيــلــيــكــون، بــيــنــهــم المــســتــثــمــر ريــد 
هـــوفـــمـــان، مـــن الـــكـــاهـــن الــدومــيــنــيــكــي 
إيريك سالوبير وسألوه كيف يصلون 
إلــى الــفــاتــيــكــان. مــن ذلــك الــلــقــاء وُلــدت 
»حوارات مينرفا«: اجتماعاتٌ سنوية 
ــال الـــصـــنـــاعـــة وكـــبـــار  ــ مــغــلــقــة بــــن رجــ
ــمّـــيـــت عـــلـــى اســـم  ــال الــكــنــيــســة، سُـ ــ رجــ
مينرفا  ســوبــرا  مــاريــا  سانتا  كنيسة 
رغــم فيه عالِم 

ُ
في رومــا، الموقع الــذي أ

الفلك غاليليو غاليلي عام 1633 على 
الشمس.  قــولــه بمركزية  عــن  الــتــراجــع 
ــده طــبــقــات عـــدة:  فـــي هـــذا المــشــهــد وحــ
ــــذي حـــاكـــمـــت فـــيـــه الــكــنــيــســة  المــــكــــان الــ
ــيــــوم مــهــنــدســي  الـــعـــلـــم تــســتــضــيــف الــ

على  معهم  لتتفاوض  الــخــوارزمــيــات 
المستقبل.

هـــذا المـــســـار، مــســار الاحـــتـــواء الــنــاعــم، 
ــلـــطـــتـــهـــا  ــــب مــــــــن الــــكــــنــــيــــســــة سـ ــلـ ــ ــطـ ــ يـ
التاريخية.  ومشروعيتها  الأخــاقــيــة 
تبحث  منتجها  مــن  القلقة  الصناعة 
عن جهةٍ تمنحها صكّ طمأنة، وتجد 
فــي الــكــنــيــســة »مـــقـــرّاً مــركــزيــا« جــاهــزاً 
ــف 

ّ
تــكــث أولاه  ومـــفـــارقـــة  لــلــمــخــاطــبــة. 

ــعــرف بأنها 
ُ
ت المشهد: مــؤسّــس شــركــةٍ 

ــيــــر«  ــاتــ تـــــــــدرّب نـــمـــاذجـــهـــا عـــلـــى »دســ
على  بالرقابة  علناً  يطالب  أخــاقــيــة، 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، فــيــمــا تــتــقــاطــع 
أدوات شركته، وفق تقارير صحافية، 
مــع مــجــهــودٍ حــربــيّ أمــيــركــيّ فــي غرب 
حين  تبدو:  ممّا  أكبر  والمفارقة  آسيا. 
تدّعي الصناعة أنها تكتب »دستوراً« 
ــة، تــكــون قـــد دخــلــت  ــ يــحــكــم ســلــوك الآلـ
ــت الــكــنــيــســة نفسها 

ّ
الــحــقــل الــــذي ظــن

تأليف  حقل  أي  الحصرية،  صاحبته 
الشريعة الأخلاقية. النزاع إذاً على من 
يكتب »دستور« الأخلاق الذي تطيعه 

الآلات.
ّ
لاهوت بيتر ثيل السياسي

ــر يــتــشــكّــل مــشــروعٌ  عــلــى الـــطـــرف الآخــ
 ،2026 آذار  فــي  طبيعته.  فــي   

ٌ
مختلف

حــمــل المــلــيــارديــر بــيــتــر ثــيــل، مــؤسّــس 
»باي بال« و»بالانتير« والممول المبكّر 
لمــســار نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي جــاي 
دي فـــانـــس، ســلــســلــة مـــحـــاضـــرات عن 
ــال« إلــــى وســــط رومــــا،  ــدجّــ »المــســيــح الــ
ــرٍ مــــن الـــفـــاتـــيـــكـــان.  ــرمــــى حــــجــ ــلـــى مــ عـ
الـــدعـــوات كــانــت خـــاصـــة، والــتــســجــيــل 
الجامعات  منها  وتنصّلت  ممنوعاً، 
الــكــاثــولــيــكــيــة الـــواحـــدة تــلــو الأخــــرى، 
التي  الجامعة  »الأنجليكوم«،  ومنها 
نفسه شهادته  لــيــو  الــبــابــا  فيها  نـــال 
الماضي.  القرن  ثمانينيات  في  العليا 
ــل الــصــنــاعــة هنا  لـــم يــكــن حــضــور رجـ
بمشروعٍ  جــاء  فــالــرجــل  للبركة،  طلباً 

يخاطب الكنيسة من موقع المنافس.
ــيـــل مـــهـــجـــوسٌ بـــمـــفـــهـــومَـــي المــســيــح  ثـ
ــمٌ لــلــمــعــركــة  ــ ــال وأرمــــغــــدون )اســ ــدجّــ الــ
ــان،  ــزمـ الــكــونــيــة الــفــاصــلــة فـــي آخــــر الـ

ــرة بـــن قــــوى الــخــيــر  ــيــ المـــواجـــهـــة الأخــ
الــرب«  وقــوى الشر التي تسبق »يــوم 
ــــيء الـــثـــانـــي لـــلـــمـــســـيـــح(. يــبــنــي  ــــجـ والمـ
محاضراته على الفيلسوف الفرنسي 
الألماني  القانون  وعــالــم  جــيــرار  رينيه 
القرن  كــارل شميت، أحد أكثر مفكّري 
 بــســبــب انــخــراطــه 

ً
الــعــشــريــن إشــكــالــيــة

ــة لـــلـــنـــازيـــة  ــــي المـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـ فـ
ــاره  ــكــ ــا، وقــــــد بـــســـط أفــ ــهــ ــره لــ ــيـ ــظـ ــنـ وتـ
ــالٍ نـــشـــره فـــي تــشــريــن الــثــانــي  ــقـ فـــي مـ
ثــيــنــغــز«  ــيـــرســـت  »فـ فــــي مــجــلــة   2025
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة. وهــــنــــا يـــكـــمـــن جــوهــر 
مــشــروعــه: لاهــــوتٌ ســيــاســيّ مــنــافــس. 
 إلـــى 

ً
ــــراءة الــشــمــيــتــيــة )نـــســـبـــة ــقـ ــ فــــي الـ

كارل شميت( التي يستلهمها، تصير 
المــؤســســة الــكــونــيــة الــعــابــرة لــلــحــدود، 
الـــعـــولمـــة الـــتـــي تـــرمـــز إلــيــهــا الــبــابــويــة 
والدعوة إلى أممٍ متحدة قوية، هي ما 
الدجّال«،  يمهّد الطريق أمام »المسيح 
فيما تتحوّل القوة التقنية اللامركزية 
الـــذي يؤجّل  »الــكــابــح«  إلــى  والقومية 
النهاية. مرمى ثيل هو إزاحة الكنيسة 
التي  الجهة  باعتبارها  موقعها  عــن 
ــلــــوجــــود،  ــنــــى الأخـــــيـــــر لــ ــعــ ــمّــــي المــ تــــســ
وإحـــــال خــــاصٍ تــقــنــيّ-قــومــيّ مــكــان 

خلاصها الديني.
ــكــئ عليه 

ّ
ومــفــهــوم »الــكــابــح« الـــذي يــت

ثيل ليس اختراعاً معاصراً. أصله في 
الرسالة الثانية التي وجّهها الرسول 
)مدينة  تسالونيكي  أهــل  إلــى  بــولــس 
يونانية في إقليم مقدونيا أسّس فيها 
 مــســيــحــيــة مـــبـــكّـــرة نــحــو عــام 

ً
جـــمـــاعـــة

التبشيرية  رحلته  خــال  مــيــاديــا   50
الثانية(، والتي تتحدّث عن قوّةٍ خفيّةٍ 
»تــحــبــس« ظــهــور »إنــســان الخطيئة« 
وتــؤجّــلــه إلــى أجــلٍ مــرســوم. وقــد أعــاد 
القرن  فــي  الفكرة  كـــارل شميت إحــيــاء 
الــعــشــريــن، فــجــعــل مـــن الإمــبــراطــوريــة 
الفوضى  التي تكبح  السلطة  والدولة 
وتــمــنــع الانـــــــزلاق إلــــى الـــنـــهـــايـــة. حين 
يستعير ثيل هذا الإطار، يبدّل المواقع: 
في  تــغــدو  الكونية  الدينية  المــؤســســة 
التقنية  والــقــوة  الخطر،  نظره مصدر 
ر 

ّ
الـــذي يؤخ الــحــارس  تــغــدو  القومية 

الكنيسة  لــغــة  يستعمل  إنـــه  الــكــارثــة. 

 لتجريدها من موقعها.
ً
نفسها أداة

ــة بـــفـــانـــس تــــضــــيء المــــشــــروع  ــعــــاقــ الــ
أكــثــر. فثيل مــن أدخـــل نــائــب الرئيس 
الأميركي إلــى فكر جيرار، وهــو الفكر 
الكاثوليكية.  إلــى  تــحــوّلــه  رافـــق  الـــذي 
وفــــــانــــــس، الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيّ الأبــــــــــرز فــي 
ــة، ســــــاق حـــجّـــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ذات   )ordo amoris( المــحــبــة«  »تــرتــيــب 
الـــــجـــــذر الأوغــــســــطــــيــــنــــيّ، والــــقــــديــــس 
الــــروحــــي  الأب  ــو  ــ هـ أوغـــســـطـــيـــنـــوس 
لــرهــبــنــة الــبــابــا لــيــو نــفــســهــا، لتبرير 
حــمــلــة إدارة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
علنياً  توبيخاً  فلقي  المهاجرين،  على 

ــل فــرنــســيــس قــبــيــل  ــراحــ مــــن الـــبـــابـــا الــ
وفاته.

حــصــلــت  الـــتـــي   Reason ـــة 
ّ
مـــجـــل وفـــــق 

سان  في  محاضراته  تسجيلات  على 
تتكاثر  أن  ثيل  ى 

ّ
يتمن فرانسيسكو، 

 ما يقلقه 
ّ
خلافات فانس مع البابا، لأن

هــو »الانـــدمـــاج الــقــيــصــريّ-الــبــابــويّ« 
فه نظاماً من أنظمة المسيح 

ّ
الذي يصن

الدجّال. وفي هذا القلق تكتمل المفارقة: 
ثيل زرَع فانس في موقعه عبر بوّابةٍ 
اليوم  وهــو  بنفسه،  لــه  فتحها  دينية 
يخشى أن تجذب رومــا صنيعته إلى 
فلكٍ يناقض مشروعه القوميّ-التقنيّ. 

الراعي يخاف أن يبتلعه ما رعاه.
الـــخـــاف هــنــا خـــاف رؤيـــتـــن للنظام 
ــــى  ــو إلـ ــ ــدعــ ــ ــان يــ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ الــــــعــــــالمــــــي. الـ
مؤسساتٍ كونية قوية وإلــى تضامنٍ 
ل ثيل نظاماً 

ّ
عابرٍ للحدود، فيما يفض

التقنية،  القوة  قومياً لامركزياً تقوده 
العالميّ  الطموح الأخــاقــي  فــي  ويـــرى 
ومن  التصوّر.  لهذا  تهديداً  للبابوية 
هــذا المــوقــع يُــقــرأ قلق ثيل مــن اقــتــراب 
 ســيــاســيــة: 

ً
ة ــانــــس مــــن رومـــــــا قــــــــــراء فــ

 إلى 
ٌ
 أميركيّ وازن

ٌ
خشية أن ينحاز ثقل

المشروع الكوني على حساب المشروع 
ر به.

ّ
القومي-التقني الذي يبش

إلى  روما  من  المعنى  على   
ٌ

نزاع

غرب آسيا

طبيعتهما،  في  متمايزان  المشروعان 
ويــتــقــاطــعــان فــي سعيهما إلـــى إعـــادة 
يريد  الأول  الــرمــزيــة.  السلطة  تشكيل 
الــكــنــيــســة مـــــــــورّداً لـــــأخـــــاق، شــريــكــا 
إليها.  تفتقر   

ً
شرعية الصناعة  يمنح 

والثاني يريدها أثراً من ماضٍ ينبغي 
طــيّــه لمصلحة ديـــنٍ تقنيّ بــديــل. وبين 
باعتبارها  ليو  تــأتــي رســالــة  الاثــنــن 
 مــزدوجــة الــرفــض: تــرفــض أن 

ً
مــنــاورة

ـــخـــتـــزل الــكــنــيــســة إلــــى بـــائـــع أخــــاقٍ 
ُ
ت

زاح عن 
ُ
لشركات التقانة، وترفض أن ت

سلطتها في تعريف الإنسان وتسمية 
مصيره.

ــدّي الــبــابــا  ــخــذ تـــصـ
ّ
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، يــت

السيادة  على  نـــزاعٌ  الحقيقي:  وجــهــه 
 تعريف 

ّ
مَــن يملك حــق الــرمــزيــة، على 

الإنسان. ميدان هذه المعركة هو المعنى 
 
ٌ
ــا، صـــنـــاعـــة ــفـــســـه، والـــخـــصـــمـــان مــــعــ نـ
ــة وأيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــركــ ــبــ ــتـــجـــدي الــ تـــسـ
تطلب الإحــال، يجلسان إلى الطاولة 
الكنيسة ما  نفسها لسببٍ واحــد: لأن 
ــزال تــمــلــك مـــا يــطــمــع فــيــه الــطــرفــان،  ــ تـ
سلطة تسمية المقدّس. الصناعة تريد 
اســـتـــعـــارة هــــذه الــســلــطــة، وثــيــل يــريــد 
بها  الاحتفاظ  يريد  والبابا  وراثتها، 
كاملة. صكّ الطمأنة الذي يبحث عنه 
أولاه والإزاحــــــة الــتــي يــحــلــم بــهــا ثيل 
وجهان لاعترافٍ واحد: بأن من يضبط 

معنى الإنسان يضبط المستقبل.
ولا يــعــنــي ذلــــك أن المـــســـألـــة لاهــوتــيــة 
مــحــضــة تــخــصّ الــغــرب وحــــده. فحين 
من  على  والصناعة  الكنيسة  تتنازع 
يكتب »دستور« الآلة، يدور النزاع في 
جوهره على من يحكم البنية التحتية 
التي ستدير حروب القرن واقتصاداته 
نفسها  الـــشـــركـــات  أدوات  ومــراقــبــتــه. 
التي تطلب البركة في روما تعمل في 
مــيــاديــن غـــرب آســيــا، تــضــرب وتــراقــب 
 
ٌ
وتــفــرز. الــســيــادة عــلــى المــعــنــى واجــهــة
أخلاقية لسيادةٍ ماديّةٍ على البيانات 
 

ّ
حــق يكسب  ومـــن  والإدراك.  والــســاح 
 

ّ
تعريف ما هو »إنسانيّ« يكسب حق

بالإنسان.  فعله  مباحٌ  هو  ما  تعريف 
 هــذا أوضــح مــا يكون فــي إقليمٍ 

ّ
ولــعــل

ــارت فــيــه الــخــوارزمــيــة شــريــكــا في  صــ
ــداف وفـــرز الــســكّــان. حين  تــحــديــد الأهــ
تــطــالــب الــكــنــيــســة بـــأن »لا خــوارزمــيــة 
تجعل الحرب مقبولة«، تلمس عصباً 
ة وطـــهـــران 

ّ
يـــمـــتـــدّ مــــن رومــــــا إلـــــى غــــــز

ــن المـــخـــتـــبـــر فــــي وادي  ــ ــــروت، ومــ ــيــ ــ وبــ
التي  العمليات  غرفة  إلى  السيليكون 
تقرّر من يعيش ومن يموت. السجال 
ــال  ــ ــدجّــ ــ ــح الــ ــيــ ــســ ــلــــى المــ الـــــاهـــــوتـــــي عــ
 
ً
دموية الأكــثــر  ترجمته  يجد  والكابح 
بعيداً من أروقة الفاتيكان، في الأرض 
الأدوات قبل  ختبر فوقها هــذه 

ُ
ت التي 

ر. صدَّ
ُ
أن ت

ــؤال مــفــتــوحــا: هـــل تنجح  يــبــقــى الــــســ
ــام فــي فــرض   عــمــرهــا ألــفــا عـ

ٌ
مــؤســســة

تشكيل  تعيد  صناعةٍ  على  شروطها 
تعرفها  لــم  بــوتــيــرةٍ  الــبــشــري  الإدراك 
ــن قـــبـــل؟ الـــرســـالـــة الــعــامــة  الــبــشــريــة مـ
بــالــغــة الأهــمــيــة، تستعيد لغة  وثــيــقــة 
رأسماليةٍ  في وجــه   Rerum Novarum
جديدة تتجاوز تسويق البضائع إلى 
أمّــــا فاعليتها،  الــوعــي ذاتــــه.  صــيــاغــة 
ــد مـــن  ــ ــعــ ــ ــانٍ أبــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ فــــســــتــــتــــحــــدّد فـ
النصوص: في قدرة الكنيسة على أن 
 مرجعاً للمعنى في زمنٍ يَعِد فيه 

ّ
تظل

المعنى  يصنع  بــأن  السيليكون  وادي 
 جديدة.

ً
بنفسه، ويختار له آلهة

شـــاهـــقـــة فــــي بــــلــــدة أرنـــــــــون، وتـــشـــرف 
عــلــى مــجــرى نــهــر الــلــيــطــانــي وســهــول 
ــعــت الــقــلــعــة 

ّ
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، تــمــت

ــتـــراتـــيـــجـــيـــة وعـــســـكـــريـــة  بـــأهـــمـــيّـــة اسـ
جعلتها هدفاً دائماً للقوى المتنافسة 
منذ العصور الوسطى وحتى العصر 

الحديث.
القلعة الأثرية  رت 

ّ
في هذا الإطــار، تأث

بمختلف مراحل الاحتلال الإسرائيلي 
لجنوب لبنان منذ عام 1982. شهدت 
واحدة من أعنف ساحات المواجهة مع 
حينها،  المتقدّمة  الإسرائيلية  القوات 
»مــعــركــة الــشــقــيــف«.  ــا يُـــعـــرف بـــ فـــي مـ
 الاحتلال تمركز داخــل القلعة، 

ّ
كما أن

ــا الأثــــريــــة  ــ ــهـ ــ ــدرانـ ــ ــلــــف جـ مـــخـــتـــبـــئـــا خــ

دعت وزارة الثقافة 

المجتمع الدولي إلى 

التحرك الفوري لحماية 

القلعة 

ر الجيولوجي طوني 
ّ

حذ

نمر من تبعات تفجير 

إسرائيل للقلعة

ى ثيل أن تتكاثر 
ّ
يتمن

خلافات فانس مع البابا

إسرائيل تستهدف الوجدان الجنوبي

البابا ليو في مواجهة آلهة وادي السيليكون قلعة الشقيف... معركة ذاكرة وهوية ووجود

تتجاوز المخاطر المحدقة بقلعة الشقيف احتمال تدمير 

موقع أثري إلى استهداف ذاكرة الجنوب ورموزه الجامعة. 

إذ تضع الحملة الإسرائيلية المتصاعدة ضد الحصن التاريخي 

أحد أبرز معالم لبنان التراثية أمام تهديد وجودي، وسط 

 التاريخ 
ّ

تحذيرات ثقافية وجيولوجية من تداعيات قد تمس

والهوية والمكان معاً

رسالة ليو الرابع عشر العامة حول الذكاء الاصطناعي تبدو سياجاً أخلاقياً حول الصناعة الرقمية، وهي في 

 على من يملك سلطة تسمية المعنى الأخير للوجود البشري
ٌ

جوهرها نزاع

الحرب الكونية ضد المقاومةالحرب الكونية ضد المقاومة
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على بالي

ــيــلــي- ــانــي-الإســرائ ــن ــب
ّ
ــل ــان ال ــي ــب ال

الأميركي )٣(. 

ين 
َ
وبعد إعلان حُسن النيّة من الدولت

الوقت  فــي   - البعض  بعضهما  نحو 
الذي تقوم دولة منهما باحتلال قِسم 
ــمــعــنُ 

ُ
ــة الأخــــرى، وت مــن أراضــــي الــدول

 وقــصــفــا وتــدمــيــراً-ســارعَ 
ً
فيها قــتــا

الاستمرار  بشأن  الطمأنة  إلى  البيان 
 القضايا 

ّ
 كـــل

ّ
فــي المــفــاوضــات »لــحــل

ــفــقــوا على 
ّ
ــلـــو، ات الــعــالــقــة«.  فـــي أوسـ

والعمل  العالقة  القضايا   
ّ

حــل تأجيل 
على تفكيكها في غضون ٥ سنوات. 
ف 

ْ
 لقط

ٌ
بناني مستعجل

ّ
هنا، الحُكم الل

ثـــمـــار الــتــطــبــيــع والـــرضـــى الأمــيــركــي 
ــي )ولاحــــقــــا الـــســـعـــودي(.   ــ ــ ــارات ــ والإمــ
الــبــيــان، هو  ين حسب 

َ
للدولت والــهــدف 

)قـــد يشمل  ـــفـــاق شــامــل« 
ّ
»ات تحقيق 

ــتــنــســيــق فــــي المـــجـــالات  فــيــمــا بـــعـــد ال
ــة والأمــــنــــيّــــة(.  ــريّـ ــكـ ــعـــسـ الـــعـــلـــمـــيّـــة والـ
ــلـــف إبــراهــيــمــي  ــم هــنــا عــلــى حِـ

ّ
نــتــكــل

ــفــق الطرفان على ضمان 
ّ
جــديــد.  وات

»ســيــادة وأمــن ووحــدة أراضــي لبنان 
ــنْ لـــلـــبـــنـــان حــــدود  ــكــ ــ وإســـــرائـــــيـــــل«. ل
 بــهــا، مــا يــطــرح الـــســـؤال: في 

ٌ
مــعــتــرف

بإسرائيل؟  لبنان  اعــتــرف  حـــدود  أيّ 
ــرى،  ــبــ ــكــ ــ ــدود إســـــرائـــــيـــــل ال ــ ــحــ ــ ــ ــل ب ــ هــ
وبــخــاصّــة أنّ إســرائــيــل أصـــرّت على 
ضـــمّ مــايــك هــاكــبــي )ســفــيــر أمــيــركــا 
الأميركي في  الــوفــد  إلــى  الكيان(  فــي 
ــفـــاوضـــات.  قـــد يــكــون ضــمّــه لفتة  المـ
لها 

ّ
يمث الــتــي  المسيحيّة  للصهيونيّة 

ــبــنــانــي 
ّ
الــصــحــنــاوي، راعــــي الـــوفـــد الــل

وصاحب النفوذ في بعبدا.  وهاكبي 
 إسرائيل في »نتش« ما 

ّ
يعترف بحق

تــشــاء مــن إراضـــي دول مــجــاورة إذا 
سق مــع حــدود إسرائيل 

ّ
كــان ذلــك يت

الـــكـــبـــرى.  وعــــن أيّ ســـيـــادة يــتــحــدّث 
لبنان؟ هو صدّق أنّ إسرائيل تحترم 
 

ّ
لبنان وأمــنــه فيما هــي تحتل ســيــادة 

أراضــــيَ لــبــنــانــيّــة وتــعــتــدي عــلــى بنيه 
أراضٍ؟  يــــوم؟ وأيّ وحــــدة  بــعــد  يــومــا 
إســـرائـــيـــل تــقــتــطــع لــنــفــســهــا أقــســامــا 
تضعها  بــألــوان  وتصفها  لبنان  مــن 
بناني 

ّ
الل الــوفــد  فيما  الــخــريــطــة،  على 

يــثــق بــاحــتــرام إســرائــيــل لأمـــن لبنان 
ــة تــذهــب عميقاً 

ّ
وســيــادتــه.  وفــي خــط

 الأطـــراف« في 
ّ

في السيادة، أدان »كــل
الإيرانيّة  »الاعــتــداءات  الاجتماع  قاعة 
عــلــى دول فــي المــنــطــقــة، والــنــشــاطــات 
الــحــالــيّــة الــتــي تــزعــزع الاســتــقــرار في 
 الشرق الأوسط«. هنا، قام الطرف 

ّ
كل

ــبــنــانــي بـــإدانـــة إيـــــران مـــن دون أن 
ّ
الــل

يــجــرؤ عــلــى إدانــــة الـــدولـــة الــتــي قتلت 
ــبــنــانــيّــن فــي الــســنــوات 

ّ
الآلاف مــن الــل

 أراضيه.  
ّ

الماضية، وهي ما تزال تحتل
هــنــا، يــكــون لــبــنــان قـــد وقـــع بــالــكــامــل 
أم  وهيمنتها،  إسرائيل  سلطة  تحت 
بالكامل  اعتنقت  بنانيّة 

ّ
الل السلطة  أنّ 

العقيدة الصهيونيّة بلا كيف.

النــور أخيــراً مشــروع غنائــي جديــد بعنــوان  أبصــر 
»أن تخــرس الطائــرة«، يجمــع الفنانــة اللبنانيــة أميمــة 
الخليــل بالموســيقي الفلســطيني حبيــب شــحادة حنــا، 
فــي عمــل يســتند إلــى قصائــد للشــاعر الفلســطيني 
ــول. ويأتــي المشــروع بمبــادرة ودعــم مــن 

ّ
مــروان مخ

مؤسســة  وبمســاندة  الفلســطينية،  الثقافــة  وزارة 
»أجيــال« فــي إنكلتــرا، فــي محاولــة لتوثيــق جانــب مــن 

والغنــاء. الموســيقى  ــول عبــر 
ّ
الشــعرية لمخ التجربــة 

يضــم الألبــوم ســبع أغنيــات مســتوحاة مــن نصــوص 
ــة«، 

ّ
و»زل »اليتيمــة«،  هــي:  الفلســطيني،  الشــاعر 

و»عنــك«، و»مــن ســيرة الأســير«، و»بــادي«، و»حيفــا«، 
إلــى  تســعى  معاصــرة  موســيقية  معالجــة  ضمــن 
وإيصالهــا  الفلســطينية  القصيــدة  توســيع حضــور 

جديــدة. وبصريــة  ســمعية  فضــاءات  إلــى 
الموســيقيين  مــن  عــدد  العمــل  تنفيــذ  فــي  وشــارك 
إلــى  إضافــة  والفرنســيين،  الفلســطينيين  والفنانــن 
جوقــة مــن مدينــة حيفــا. أمــا الميكســاج والماســترينغ 
النهائيــان، فحمــا توقيــع الموســيقي هانــي ســبليني.
إذ  الغنائــي،  الجانــب  علــى  المشــروع  يقتصــر  ولــم 
الفيديــو،  بصيغــة  الأعمــال  بعــض  تقديــم  جــرى 
فيمــا اعتمــدت أعمــال أخــرى علــى تقنيــات الغرافيــك 
الفنــان  وتصميــم  بإشــراف  الاصطناعــي،  والــذكاء 
ســعد أحمــد قعبــور. وتوزعــت تســجيلات الألبــوم بــن 
حيفــا وبيــروت وباريــس، فــي مســار إنتاجــي يعكــس 
الطابــع العابــر للحــدود الــذي يميّــز المشــروع، ويجمــع 
بــن التجربــة الفلســطينية وأبعادهــا العربيــة والعالميــة. 
فيــه  يتقاطــع  فنــي  لتعــاون  نموذجــا  العمــل  ويقــدّم 
المعاصــرة،  البصريــة  والتقنيــات  الشــعر والموســيقى 
بهــدف إعــادة تقديــم القصيــدة العربيــة بصيغــة فنيــة 
الخليــل قــد خاضــت تجــارب غنائيــة  جديــدة. كانــت 
ســابقة مســتوحاة مــن قصائــد مــروان مخــول مثــل 
»نيــو شــام« و»خطبــة الأحــد«. علمــا أنّ عنــوان العمــل 
الجديــد »أن تخــرس الطائــرة« مســتلهم مــن قصيــدة 
مخــول: »لكــي أكتــب شــعراً ليــس سياســياً/ يجــب أن 
العصافيــر/  أســمع  ولكــي  العصافيــر/  إلــى  أصغــي 

الطائــرة«. أن تخــرس  يجــب 

أميمة الخليل: اخرسي أيتها الطائرة!

»الجنوب يقاوم« المحو

ــرة والـــســـرديـــات  ــذاكــ ــ ــرب تــســتــهــدف ال ■ فـــي مـــواجـــهـــة حــ
سلسلة  عــامــة«  أشــغــال  »استديو  يطلق  بالمكان،  المرتبطة 
لقاءات مفتوحة بعنوان »الجنوب يقاوم«، تبدأ يوم الخميس 
تموز   23 الخميس  وتستمر حتى  )يــونــيــو(  حــزيــران   11
)يوليو( في »بيت عــام«، وتسعى إلى فتح مساحة تفكير 
حول أشكال المقاومة، التي تنطلق من حفظ الذاكرة وإعادة 
تثبيت العلاقة بالأرض. تهدف السلسلة إلى الإضاءة على 
تاريخ القرى الجنوبية وحاضرها ونسيجها الاجتماعي، 
ــبـــادرات بحثية وثــقــافــيــة وتــوثــيــقــيــة يــقــودهــا  مــن خـــال مـ
ممارسة  بوصفها  الأرشــفــة  وتطرح  وناشطون.  باحثون 
العدوان  يفرضها  التي  المحو  وجــه سياسات  في  مقاومة 
الإســرائــيــلــي، عــبــر اســتــعــادة الــحــكــايــات المــحــلــيــة وتــوثــيــق 

التحولات التي تطال المكان والناس.
في  الثقافي  العمراني  »النسيج  بعنوان  الأول،  اللقاء  فــي 
إلى  نمر،  زينب  الدكتوراه  وطالبة  الباحثة  تقدّم  الجنوب«، 
ــراءة في  ــ ــة غــــادة دمـــشـــق، قـ ــفـ جــانــب المــخــتــصــة فـــي الأرشـ
عمليات المحو التي يتعرّض لها التراث العمراني والثقافي 
والتاريخي في جنوب لبنان. ومن خلال الجمع بين البحث 
والمـــمـــارســـة الأرشــيــفــيــة، تــنــاقــشــان أدوات حــفــظ الـــذاكـــرة 
إنتاج  فــي  التوثيق  ودور  والأمــاكــن،  المعالم  فــي  المتجسّدة 

سرديات بديلة وصون الذاكرة الجماعية.
»النسيج العمراني الثقافي في الجنوب« الخميس 

»بيت   - 5:30 مساءً  الساعة   - )يونيو(  11 حزيران 
عام« )فرن الشباك(. للاستعلام: 
  info@publicworksstudio.com

ال التوصيل... ألف حكاية وحكاية 
ّ

عم

■ خــلــف كــل طلبية تــصــل إلـــى بـــاب المـــنـــزل، عــامــل يقطع 
مــا لا نسمعها. من  غالباً   معه قصصاً، 

ً
حــامــا الطرقات 

هذه المساحة غير المرئية، تقدّم »فرقة لبن« عرضاً مجانياً 
لمسرحية »50 ألف ليرة لبنانية«، مساء الجمعة 12 حزيران 

)يونيو( على خشبة »مسرح إشبيلية«.
التوصيل،  عمّال  مع  تشاركية  تجربة  من  العرض  ينطلق 
الوقت،  بــن ضغط  اليومية،  مــن حياتهم  جــوانــب  ليكشف 
وظروف الشارع، وأشكال الاستغلال التي تواجههم. ومن 
إلى  الجمهور  العمل  يــدعــو  الشخصية،  الحكايات  خــال 
رؤية المدينة من زاوية مختلفة: من خلف الخوذة والدراجة 

وحقيبة التوصيل.
أمــام  المــجــال  يفتح  تفاعلي  شكل  على  المسرحية،  تعتمد 
للأحداث،  مختلفة  مسارات  واقتراح  للمشاركة  الجمهور 

في محاولة جماعية للتفكير بالتغيير الممكن.
الــجــمــعــة 12 حـــزيـــران  لـــبـــنـــانـــيـــة«:  ــيـــرة  لـ ــــف  ألـ  50«
)يونيو( - الساعة 6:00 مساءً - »مسرح إشبيلية« 

)صيدا(. للاستعلام: 71/270090

أنتيغون في زمن السوق والصورة

■ بــن الــتــراجــيــديــا الإغــريــقــيــة وســخــريــة الــعــالــم المعاصر، 
يقدّم إدمــون حداد مسرحية »تقبرني«، في قــراءة جديدة 
القديم  الــصــراع  نقل  عبر  لسوفوكليس،  »أنتيغون«  لنصّ 
حول السلطة والكرامة والموت إلى عالم محكوم بالانهيار 
إلــى 25 حزيران  والاســتــهــاك. تعرض المسرحية من 23 

)يونيو(، على خشبة مسرح »دوار الشمس«.
تدور الأحداث في نسخة ديستوبية من مدينة طيبة، حيث 
يحكم كريون مدينة منهكة بهاجس »السوق« والاستقرار 
الــســيــاســي، ولـــو عــلــى حــســاب الــكــرامــة الإنــســانــيــة. وبعد 
الحرب الأهلية بين الأخوين إيتيوكليس وبولينيس، يُكرّم 
الــدفــن، لتتحدّى  ه فــي 

ّ
يُــحــرم الآخــر مــن حق أحدهما فيما 

ــرار الــســلــطــة وتــطــلــق ســلــســلــة مـــن المــواجــهــات  أنــتــيــغــون قــ
الكلاسيكية، من  المــأســاة  عــن  »تــقــبــرنــي«  تعبّر  والمــآســي. 
ـــر«، الـــذي يــحــوّل الألـــم والــدمــار إلى 

ّ
خــال شخصية »المـــؤث

محتوى قابل للاستهلاك وجذب المتابعين.
العمل من إخراج إدمون حداد، وكتابة عمر ليزا ونور حجار 
وإدمون حداد، ويشارك في بطولته جوزيف زيتوني، عمر 
ليزا، نور حجار، إدمون حداد، محمد بعلبكي وريم مروة.

ــران )يـــونـــيـــو(  ــزيــ ــبـــرنـــي«: مــــن 23 حـــتـــى 25 حــ ــقـ »تـ
الــشــمــس«  دوار  »مـــســـرح   - مـــســـاءً   8:30 الــســاعــة   -

)الطيونة(. للاستعلام: 01/381290

  المفكرة

الحرب الكونية ضد المقاومة
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